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جِسْتَانِّ في إِعرابِ القُرْآنِ   تَ عَقُّبَاتُ النَّحْاسِ لَأبي حَاتٍِِ السِّ

 
 د. عليّ بن إبراهيم بن محمد السُّعود

 قسم اللغة العربية وآدابها، أستاذ النحو والصرف المشارك
 جامعة القصيم، والدراسات الاجتماعيةة العربية كلية اللغ

 

 هـ(19/11/1432هـ، وقبل للنشر في 25/7/1432قُدم للنشر في ) 
 

القـرآ  ا، يتناول البحث موقف أبي جعفر النحـا  مـأ أبي تمـال الساسـتاني في كتابـع ا  عـرا   ملخص البحث.
المسـائل الصـرفية، ووتـعت وقد جمعت تلك الوقفات، وصنّفتها على قسمين : الأول : المسائل النحويـة، والاـاني : 

الــ ي يتنـمأ  قــدح لأبي تمــال، وأعقبتــع بدراســة بهــا، ذ ذكـرت  ــّ  أبي جعفــر النحــا  لكـل مســ لة عنــواصًّ  اص ــا 
 اعقبت ذلك ببيا  وجهة  ظري في المس لة مدار البحث .ه ا النقد، مأ وجهة  ظر علماء النحو الآ ريأ، 

ببعنــها،  وقــد كا ــت جــل هــ ح الوقفــات مرتباــة ارتبارًّــا قــوآّ ةلقــراءات القرآ يــة، مــأ تميــث صــحة القــراء 
التعقبـات، ف بنـت عـأ أسـلو  أبي والبحث عأ مسوغات جوازها مأ عدمع، ذ أتبعت ذلك بدراسة منهاية لهـ ح 

القول، متكئًّا في ه ا على مصادرح الخاصة، مأ تلقيع جعفر في ذلك، تميث تعددت بين التخائة والتغليط، و في 
ا علـى عأ علماء عصرح، وارلاعع على  أسـ  علميـة، أبرزهـا الأدلـة النقليـة، والروايـة، وا جمـا ، مصنفاتهم، ومسـتندًّ

رأي البصــريين . ولمــا كا ــت التعقبــات مرتباــة ةلقــراءات أبنــت عــأ مواقــف العــالمين، الــ  كا ــت في ومــا ا تهــى  ليــع 
نــها، وأ كــر، وردّ بعمعظمهــا متباينــة،  ذ أ  أة تمــال كــا  أكاــر اــد  في التعامــل مــع بعــن القــراءات، فقــد  ــّأ، 

 قبول القراء  منع في الأعم الأغلب . واستبعد القراء  ببعن، في تمين أ  أة جعفر النحا  كا  أكار ميلاًّ  لى 
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 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 

 :سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد
فإن القرآن الكريم معجز في بيانه وتراكيبه، إذ لم يزل العلماء منذ 
أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر، ينهلون 
من عذب بيانه، ويزدادون بالغوص فيه، موضحين ومبرزين مكنوناته، 
وواقفين عند أسراره، فألفوا في تفسيره كثيرًا من المصنفات، وأفردوا 

باً خاصة بعلم قراءاته، وأبرزوا أسرار ابتداءاته ووقفاته، ووقفوا عند كت
 .ظواهر إعرابه وبنائه

ولا شكّ أن في هؤلاء العلماء  في تلك المصنفات يختلفون في 
طريقة الدرس، والتحليل، والبيان، فلا تجد مصنفاتهم على سنن واحدة، 

ومعارفهم،  ولا على ذات منهج متفق، بل تنوعت كتنوع فهوم البشر
وقدرتهم على الغوص، وما فضّل الله بعضهم على بعض في العلم، 
والرؤية الثاقبة في التفكير والتحليل، ومن هذا وجدت بعض الاختلافات 

 .فيما بينهم؛ مريدين بذلك الوصول إلى الحق
ومن هنا جاء اختياري هذا الموضوع، الموسوم بـ " تعقباّت 

، وذلك من خلال رصد الوقفات التي النحاس لأبي حاتم السجستاني "
وقفها أبو جعفر النحاس إزاء آراء أبي حاتم السجستاني، التي كانت 
ظاهرة الملامح، بينة الأسلوب، إذ عني أبو جعفر بإظهارها في كتابه 

 .إعراب القرآن
 :ولقد كان اختيار هذا الموضوع لجملة من الأسباب، من أهمها

لقرآن الكريم، التي يدرس شرف ارتباط القضايا النحوية با [1]
 .من خلالها الموضوع

أن الموضوع يبحث في علم شخصيتين تعدّان من أوائل  [2]
علماء العربية، فهما من علماء ما قبل منتصف القرن الرابع، فأبو حاتم 

 .هـ 338هـ وأبو جعفر النحاس  255السجستاني توفي سنة 

تنوع التعقبات التي أوردها أبو جعفر النحاس، مابين  [3]
 .مسألة في النحو، وأخرى في الصرف

على دراسةٍ رصدت هذه  –حسب علمي  –عدم وقوفي  [4]
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 .التعقبات، وأظهرت مافيها من رؤى نحوية وصرفية

لهذه وغيرها رسمت خطة البحث في فصلين يسبقهما مقدمة 
 .وتمهيد، ويتلوهما خاتمة تبرز أهم نتائج البحث

 :أما التمهيد ففيه مبحثان
 .أبو حاتم السجستاني، حياته وآثاره :المبحث الأول
 .أبو جعفر النحاس، حياته وآثاره :المبحث الثاني
المسائل التي تعقب فيها النحاس أبا حاتم، وفيه  :الفصل الأول

 :مبحثان
المسائل  :المبحث الثاني     .المسائل النحوية :المبحث الأول

 .الصرفية
ة منهجية، وفيه تعقبات النحاس لأبي حاتم دراس :الفصل الثاني

 :خمسة مباحث
 .أساليبه في تعقبّاته :المبحث الأول
 .مصادر أبي جعفر في تعقبّاته :المبحث الثاني
 .الأسس التي اعتمد عليها في تعقبّاته :المبحث الثالث
 .موقفهما من القراءات القرآنية :المبحث الرابع

 .موقف النحاس من أبي حاتم :المبحث الخامس
وقد سلكت المنهجين الاستقرائي والتحليلي، وذلك  .ثم خاتمة البحث

 :من خلال مايلي
 .جمع المسائل التي تعقبّ فيها النحاس أبا حاتم :أولاً 
 .ترتيب تلك المسائل على ألفية ابن مالك :ثانياً
 .نقل نص أبي جعفر النحاس كما ورد :ثالثاً
 .دراسة المسائل دراسة علمية موثقة :رابعاً

وجلّ أن يكون هذا البحث إضافة للمكتبة العربية، وأسأل الله عزّ 
 .وفاتحًا لآفاق أخرى في الدرس النحوي

 
 التَّمْهِيْ  دُ 
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جِسْتَانِ: المبْحَثُ الأوَّلُ   (1)حَيَاتهُُ وَآثََرهُُ  :أبَوُ حَاتِ السِّ

جستاني الجشمي، نزل البصرة،  هو أبو حاتم سهل بن محمد السِّّ
اللغة والنحو والعروض، وله شعر جيد، واستوطنها، وعاش فيها، عالم ب

ويعدّ من كبار علماء البصرة، وكان كثير الرواية عن أبي زيد وأبي 
 .عبيدة والأصمعي

 205ت )يعقوب الحضرميّ  :تتلمذ على يد جلة من العلماء، ومنهم
، (هـ 215ت )هـ(، وأبوزيد الأنصاري  213، ومعمر بن المثنى )ت (هـ

  (.هـ 216ت )، والأصمعي (ـه 215ت )والأخفش الأوسط 
يحيى بن محمد بن صاعد، وأبو  :وروى عنه جلة من العلماء، منهم

 هـ 255بكر بن محمد بن يزيد. توفي سنة 
كثير التصانيف في اللغة، وصنفّ في  –رحمه الله  -ولقد كان 

الأضداد، وكتاب إعراب القرآن،  كتاب:النحو والقراءات، ومن مصنفاته
وكتاب الدرع والترس، وكتاب السيوف والرماح، وكتاب الفرق، وكتاب 
القراءات، وكتاب ما تلحن فيه العامة، وكتاب النبات، وكتاب المذكر 
والمؤنث، وكتاب المقصور والممدود، وكتاب الوحوش، وكتاب الهجاء، 

دغام، وكتاب اللبأ واللبن وكتاب الزرع، وكتاب خلق الإنسان، وكتاب الإ
الحليب، وكتاب النحل والعسل، وكتاب الإبل، وكتاب الإتباع، وكتاب 

 .اختلاف المصاحف، وكتاب النخل، وكتاب فعََلت وأفعلت

 (2)حَيَاتهُُ وَآثََرهُُ  :أبَوُ جَعْفَر النَّحْاسِ : المبْحَثُ الثَّانِ
روف هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المع

بالنحاس، كان من أهل العلم بالفقه والقرآن، نشأ في مصر وتعلمّ فيها، ثم 
رحل إلى العراق، وسمع من الزجاج، وأخذ عنه النحو وأكثر، وسمع من 

                                                 

-1/606، وبغية الوعا  93، والبلغة ص 137، و اار  التعيين ص 64-2/58  باح الروا   :ا ظر في ترجمتع( 1)
  .. وقد رأيت الا تصار؛ لوجود دراسات وافية في كتبع المابوعة607

، 1/362، وبغية الوعا 62، والبلغة ص 45، و اار  التعيين ص 139-1/136  باح الروا   :ا ظر في ترجمتع( 2)
 .وقد رأيت الا تصار؛ لوجود دراسات وافية في كتبع المابوعة .1/68وربقات المفسريأ 
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جماعة ممن كان بالعراق في ذلك الأوان كابن الأنباري ونفطويه، ثم 
 .رجع إلى مصر

، (هـ 311ت )الزجاج  :تتلمذ على يد جملة من العلماء، منهم
، ونفطويه (هـ 299ت )هـ(، وابن كيسان  315ت )والأخفش الأصغر 

ت )، وابن رستم الطبري (هـ 328ت )، وأبو بكر الأنباري (هـ 323ت )
 (.هـ 303ت )، والنسائي (هـ 322ت )، وأبو جعفر الطحاوي (هـ 304

أبو بكر  :وأخذ عنه جملة كثيرة من التلاميذ، ومن أشهرهم
 .هـ 338توفي سنة  .، ومنذر بن سعيد البلوطيالأدفوي

كتاب مختصر  –إعراب القرآن، والتفاحة  :له مصنفاته كثيرة، منها
، وشرح أبيات سيبويه، وشرح القصائد التسع، وصناعة -في النحو 

الكتاّب، والقطع والائتناف، واللامات، ومعاني القرآن، والناسخ والمنسوخ 
  .في القرآن

 
 لُ الفَصْلُ الأوَّ 

 المسَ ائِلُ النَّحْويَِّ ةُ : المبْحَثُ الأوَّلُ 
 " الْيَسَع " اِسْمٌ عَربيٌّ أمْ أَعْجَمِيٌّ ؟: المسْألََةُ الأوْلى

، وكذا (3)وقرأ الكوفيون إلا عاصمًا } والليّْسَع {)) :قال أبو جعفر
 ،اليفعل :يقال لا لأنه :قال { عسَ يَ الْ وَ }  قرأ الكسائي، وردّ قراءة من قرأ

 ، ولوواليحمد اليعمل :تقول والعرب، زملي لا الردّ  وهذا ،اليحيى :مثل
 { ليّسعلا}  قرأ من على حاتم أبو وردّ  اليحيى، :لقلت " يحيى"  نكّرت
  .عسَ يْ لَ  يوجد لا: وقال

 ردَ يْ حَ  العرب كلام في جاء قد ،يلزم لا الردّ  وهذا: جعفر أبو قال
 إنما ،بالقياس تؤخذ لا والعجميةّ ،عجميّ  اسم نهوالحق في هذا أ ،بنَيْ وزَ 

                                                 

، 262السبعة ص  :ا ظر .قرأ الجمهور } اليسع { بلام واتمد ، وفتح الياء بعدها .86 :سور  الأ عام، آية( 3)
 .1/438، والكشف عأ وجوح القراءات السبع 259وتماة القراءات ص 
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 بلغتين الاسم يأتي أن ينكر فلا ،اكثيرً  تغيرّها والعرب ،اسماعً  تؤدّى

 .(4)( (عجميّ  وَيوُنسُ
، فأما قراءة الجمهور } الْيسََع (5)اختلف العلماء في توجيه القراءتين

 {، فلهم فيها تأويلان:
ع كـ  :والأصل، منقول من فعل مضارع، (6)أنه عربي :الأول يَوْسِّ

د، فوقعت الواو بين ياء وكسرة، فحذفت ، ثم سمّي به مجرّدًا عن (7)يَوْعِّ
وقيل: إن الألف واللام فيه للتعريف،  .ضمير، وزيدت الألف واللام فيه

 .(8)إنه مرتجل غير منقول  :وقيل .كأنه قدّر تنكيره
يوشع  :له أنه اسم أعجمي لا اشتقاق له؛ لأنّ " اليسع " يقال :الثاني

 .بن نون، فالألف والنون فيه زائدتان أو معرفتّان
 .(9)أما قراءة الكوفيين فاختلف فيها 

ضَيغم، وصَيْرف، وهو اسم أعجمي،  :لَيْسَع، كـ :فقيل " أصله
، (10)وهو قول الفراء .ودخول الألف واللام عليه على الوجهين المتقدمين

  .، وغيرهم(12)، ومكي بن أبي طالب(11)والجوهري
 .(13)إنه اسم عربي، وهو قول ابن خالويه  :وقيل 

والصواب في المسألة أن الكلمة أعجمية لا اشتقاق لها، وهو رأي 
والوجه أن الكلمة إنما هي " )) :يقول ابن أبي مريم .أبي جعفر النحاس

لَيْسع "، وهو اسم أعجمي، والألف واللام فيه زيادة، وليست للتعريف؛ 
                                                 

 .2/80 عرا  القرآ  ( 4)

 .5/28، والدر المصو  1/438الكشف  :ا ظر( 5)

 .109ص  (رسالة)المجيد  :ا ظر( 6)=

 .1/516التبيا   :ا ظر( 7)

 .109ص  (رسالة)المجيد  :ا ظر( 8)

 .2/185الفريد  :ا ظر( 9)

 .1/342معاني القرآ   :ا ظر( 10)

 (.وسع) 3/1298الصحاح  :ا ظر( 11)

 .1/438الكشف  :ا ظر( 12)

 .2/185الفريد  :، وا ظر1/163 عرا  القراءات السبع  :ا ظر( 13)
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إبراهيم وإسماعيل، وهذا الضرب لم  :ل معرفة، نحولأنه اسم أعجمي نقُِّ 
يجئ في شيء منه لام التعريف، لكونه علمًا، فالألف واللام فيه زائدة، 

 .(14)( (كما زيدت في الاسم العلم من العربي

 } عُزَيرٌ ابْنُ اِلله { :إِعْرَابُ العَلَمِ " عُزيِرٌ "  في قَ وْلِهِ تَ عَالى: المسْألََةُ الثَّانيَِةُ 
} و بالابتداء رفع (15){ عُزَيْر  }  يكون أن ويجوز)) :قال أبو جعفر

 هذا مثل سيبويه أجاز ،الساكنين لالتقاء ؛التنوين ويحذف خبره، { ابْنُ 
 اسم"  إنّ " عزيرًا :لو قال قائل :وقول ثالث لأبي حاتم، قال بعينه،
  .التنوين منه حذفت فلذلك ،عجمي

، مشتق عربيّ  اسم " اعزيرً "  لأنّ  ؛غلط القول هذا: جعفر أبو قال
رُوهُ  } :قال الله جلّ وعزّ  ، اعجميً  كان ولو ،(16){ وَتوَُقِّّرُوهُ  وَتعُزَِّّ

 ياء عليه زيدت ثم ،الأصل في أحرف ثلاثة على لأنه ؛لانصرف
( (امنوّنً  { عُزَيْر  }  واللغة القراءة في الأئمة من القراء قرأ وقد التصغير،

(17). 
أن من نوّن " عزير " في الآية أنه مبتدأ وما  أجمع العلماء على
ولا اختلاف بين )) :وهو أجود، يقول الزجاج .بعده " ابن " هو خبره

. واختلف العلماء في توجيه الآية (18)( (النحويين أن إثبات التنوين أجود
 : (19)في قراءة من لم ينوّن على ثلاثة أقوال

أن يكون " عزيز " مبتدأ، وما بعده خبره، وحذف التنوين؛  :الأول
 .لسكونها وسكون الباء من " ابن "

أن يكون " عزيز " مبتدأ، و " ابن " صفته، والخبر  :الثاني
قالت اليهود عزيز بن الله معبودنا، وحذف الخبر للعلم  :محذوف، والتقدير

                                                 

 .3/350ا اة لأبي علي الفارسي  :وا ظر .1/483الموتح ( 14)

قرأ ةلتنويأ عاصم والكسائي، وقرأ  .32 :{ سور  التوبة، آية اللَِّّ  ابْأُ  عُزَيْـر   الْيـَهُودُ  وَقالَتِ }  :في قولع تعالى( 15)
 .316، وا اة ص 313السبعة ص  :ا ظر .الباقو  بغير تنويأ

 .9 :سور  الفتح، آية( 16)

 .2/210 عرا  القرآ  ( 17)

 .2/442معاني القرآ  ( 18)

 .6/38، والدر المصو  461-2/460، والفريد 516-1/512كشف المشكلات   :ا ظر( 19)
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إلى علم حذف التنوين والابن إذا كان وصفاً لاسم علم، وكان مضافاً  .به
 .من الأول، وجعل مع الصفة كالشيء الواحد، وتسقط الألف في الخط

أن " عزير " لم ينوّن؛ لأنه ممنوع من الصرف؛ للعلمية  :الثالث
    .والعجمة

وهذا الوجه هو محل النزاع بين أبي حاتم وأبي جعفر النحاس، فأبو 
 .لطجعفر يرى أن هذا القول الذي قال به أبو حاتم غ

 :وهل " عزير " عربي أو أعجمي ؟ محل خلاف بين العلماء
رُوه { :إنه اسم عربي، مشتق من قوله :فقيل ولهذا من قال  .} وَتعُزَِّّ

عزير اسم أعجمي كعازر وعيزار )) :به نوّنه، يقول الزمخشري
وعزرائيل، ولعجمته وتعريفه امتنع من صرفه، ومن نوّن فقد جعله 

، وأبي (22) ، وأبي جعفر، ومكي(21)تيار ابن قتيبة.  وهو اخ(20)( (عربياً
( (الاسم عربي، فيصرف عند أكثر الناس)) :، يقول(23)البقاء العكبري

(24) . 
، (25)إنه اسم أعجمي، وذهب إلى ذلك أبو عبيد :وقيل
. ويرى (28)، واختاره أبوحيان (27)، وإليه يميل الزمخشري(26)والجوهري

أعجميان معربان،  :عيسى وعزير)) :الجواليقي أنه أعجمي معرب، يقول
. وهو القول الذي (29)( (وإن وافق " عَزير " لفظ العربية فهو عبراني

 .حكاه أبو حاتم

                                                 

 .1/185الكشاف ( 20)

 .1/501الكشف  :ا ظر( 21)

 .1/327 عرا  مشكل القرآ   :ا ظر( 22)

 .2/640التبيا   :ا ظر( 23)

 .2/640التبيا  ( 24)

 .408المجيد ص  :ا ظر( 25)

 .2/744الصحاح  :ا ظر( 26)

 .1/185الكشاف  :ا ظر( 27)

 .5/31البحر المحيط  :ا ظر( 28)

 .452المعر  ص ( 29)
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وأجاز أبو )) :وقد وافق مكي أبا جعفر في ردّه قول أبي حاتم، يقول
حاتم أن يكون عزيز اسمًا أعجمياً لا ينصرف، وهو بعيد مردود؛ لأنه لو 

لأنه على ثلاثة أحرف، وياء التصغير لا يعتد كان أعجمياً لانصرف، 
 .(30)} وَتعُزَّرُوه {((  :بها، ولأنه عند كل النحويين عربي مشتق من قوله

 .والصحيح أن الاسم أعجمي معرب، كما قال الجواليقي

 { يَ عْمَلُونَ  انوُاكَ   امَ  وَباطِلٌ }  :إِعْرَابُ " مَا " في قَ وْلِهِ تَ عَالى: المسْألََةُ الثَّالثِةَُ 
ل  } )) :قال أبو جعفر ل   "َ و (31){ يعَْمَلوُنَ  كانوُا ما وَباطِّ  :" باطِّ

 أبو قال .الهاء وحذف :حاتم أبو وقال خبره، :" يعَْمَلوُنَ  كانوُا ما"  ابتداء
 وباطل :وهذه لا يحتاج إلى حذف؛ لأنه بمعنى المصدر، أي: جعفر
 .(32)( (عمله

 :(33)اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على ثلاثة أقوال  
أن يكون " باطل " خبرًا مقدّمًا، و " ما كانوا يعملون "  :الأول 

وباطل كونهم  :مبتدأ مؤخرًا، و " ما " تحتمل أن تكون مصدرية، أي
 .يعملونه :عاملين، أو موصولية، والعائد محذوف، أي

 .، و " ما كانوا يعملون " خبرهأن يكون " باطل " مبتدأ :الثاني 
وقال السمين الحلبي  .(34)وهو ماذهب إليه أبو حاتم، ومكي بن أبي طالب

وهذا لا يبعد عن الغلط، والعجب أنه لم يذكر )) :معلقاً على رأي مكي
 .(35)( (غيره

أن يكون " باطل " عطفاً على الأخبار قبله، و " ما كانوا  :الثالث 
 .يعملون " فاعل بـ " باطل "

                                                 

 .1/327القرآ   عرا  مشكل ( 30)

المحتسب  :ا ظر :ا ظر .قرأ الجمهور برفع } ةرل { وقرأ أبي وابأ مسعود بنصبها .16 :سور  هود، آية( 31)
1/320. 

 .2/275 عرا  القرآ  ( 32)

 .6/298، والدر المصو  2/611الفريد  :ا ظر( 33)

 .1/356مشكل  عرا  القرآ   :ا ظر( 34)

 .6/298الدر المصو  ( 35)
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والصحيح  (ما)هو نوع  ،ووجه الخلاف بين أبي جعفر وأبي حاتم
 .أن " ما " في الآية محتملة الوجهين

 .(36) رَبّي وَربَُّكُمْ { } إنّ اللهَ  :فَ تْحُ هََْزَةِ " إِنّ " في قَ وْلهِِ تَ عَالىالمسْألََةُ الرَّابِعَةُ: 

 على بالفتح  "أنّ "  :حكى أبو حاتم عن الأخفش)) :قال أبو جعفر
 الآية لأن :قال ،له وجه لا أنه وزعم أبوحاتم ورده"،  آية"  من البدل

  .قولا يكون فكيف ها،رأو يكونوا لم التي العلامة
 في كذا ولا ،الأخفش عن يضبط من روى هكذا ليس: جعفر أبو قال

"   بفتح " الله أنّ "  بعضهم وحكى :قال أنه الصحيحة عنه ةـوالرواي كتبه
 .(37)( (حسن قول وهذا وربكّم ربيّ الله بأن وجئتكم :معنى على " أن

يعقب أبو جعفر النحاس على أبي حاتم في حكايته توجيه الأخفش 
لفتح همزة " إنّ " في الآية الكريمة، ويرى أن حكايته تتعارض مع ما 

 .في كتب الأخفش وما روي عنه رواية صحيحةورد 
اختلف في توجيهها على أقوال  –بفتح الهمزة  -والآية الكريمة 

(38): 
وجئتكم بأن الله ربي  :أنه بدل من " آية " كأن التقدير :الأول

 .وربكم
أن ذلك على إضمار لام العلة، ولام العلة متعلقة بما بعدها  :الثاني
 .فاعبدوه لأن الله ربي وربكم :والتقدير .} فَاعْبدُوه { :من قوله

أن يكون " أنّ الله " على إسقاط الخافض، وهو " على "، و  :الثالث
 .وجئتكم بآية على أن الله :" على " يتعلق بآية نفسها، والتقدير

أما اعتراض أبي جعفر على أبي حاتم بأنه حكى عن الأخفش بأنها 
لم يرد في كتبه أو رواية  تعرب بدلا، ورأى أنْ لا وجه له؛ لكونه

صحيحة عنه، والصواب في هذا أن نصّ الأخفش في المعاني محتمل 
 :فالأخفش يقول ،-وإن كان لم ينصّ على البدلية  –لحكاية أبي حاتم 

                                                 

تماة  :ا ظر .قرأ صفع وابأ كاير وأبو عمرو بفتح الألف، والعامة بكسرها .51 :عمرا ، آيةسور  آل ( 36)
 .3/205، الدر المصو  444القراءات ص 

 .1/380 عرا  القرآ  ( 37)

 .97، والمجيد ص 3/206، والدر المصو  1/577الفريد  :ا ظر( 38)
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"  :فـ " إنّ " على الابتداء، وقال بعضهم .} إنَّ اللهَ رَبِّّي وَرَبُّكُم { :وقال))
ئتْكُُم  :أنَّ " فنصب، على  .(39)( (هذا معناه .بِّأنََّ اللهَ رَبِّّي وَرَبُّكُموَجِّ

فتقدير الأخفش في حال فتح " إنَّ " في الآية، قد يفهم منه أنه قصد 
البدلية، إذ أسقط كلمة " آية " حيث أورد التقدير، والبدل على نية تكرار 
العامل، " جئتكم بآية "، و " جئتكم بأن " فالبدل حلّ في تقديره محل 

  .نهالمبدل م

 (حَسِبَ )مَفْعُوْلَا : المسْألََةُ الخاَمِسَةُ 
  (40)في قِرَاءَةِ حََْزْةَ } وَلايََْسَبَََّ الذينَ كَفَرُوا سَبَ قُوا إنّّم لا يُ عْجِزونَ {

وقرأ حمزة } وَلا يحَْسَبنََّ الذينَ كَفرَُوا )) :قال أبو جعفر النحّاس
حاتم أنّ هذا لحن، لا تحلّ سَبَقوُا {، فزعم جماعة من النحويين منهم أبو 

 .القراءة به، ولا يسمع لمن عرفَ الإعرابَ أو عرفه
وهذا تحامل شديد، وقد قال أبو حاتم أكثر من هذا،  :قال أبو جعفر

قال أبو  .لأنه لم يأت " ليحسبنّ " بمفعول، وهو يحتاج مفعولين :قال
ولا يحسبن مَنْ خلفهم الذين كفروا  :القراءة تجوز، ويكون المعنى :جعفر

( (سبقوا، فيكون الضمير يعود على ما تقدّم إلا أن القراءة بالتاء أبين 
(41). 

اختلف النحاس مع أبي حاتم في تلحينه القراءة، ورأى أنه قد تحامل 
 .تحاملاً شديدًا بوصفه القراءة باللحن

القراءة، ولم يكن أبو حاتم بدعًا من العلماء في حكمه على هذه 
. والزجاج يحكم (42)( (ما أحبها؛ لشذوذها)) :فالفراء لا يحبها، يقول فيها

                                                 

 .1/205معاني القرآ  ( 39)

 :ا ظر .لجمهور } لا تََْسَبّن { ةلتاء، وقرأ حمز  وابأ عامر وتمف  ةلياءقرأ ا .59 :سور  الأ فال، آية( 40)
، وا اة لابأ  الويع ص 307، والسبعة ص 2/421، ومعاني القرآ  للزجاج 1/414معاني القرآ  للفراء 

 .5/341، والدر المصو  95

 .2/192 عرا  القرآ  ( 41)

 .1/414معاني القرآ  ( 42)
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، (43)( (ووجهها ضعيف عند أهل العربية)) :عليها بالضعف، يقول
خروجها  :أحدهما :هي قراءة غير حميدة؛ لمعنين)) :والطبري يقول فيها

بعدها عن فصيح كلام  :عن قراءة القراء وشذوذها عنها، والآخر
وليست هذه القراءة التي تفرد )) :. ويقول عنها الزمخشري(44)( (العرب

 .(45)( (بها حمزة بنيرة
 :وقد وجّه النحويون القراءة بأربعة توجيهات

 :أن فاعل " يحسبن " ضمير مستتر، ويكون التقدير :التوجيه الأول
ولا يحسبن مَنْ خلفهم الذين كفروا سبقوا، فيكون الضمير يعود على ما 

وهذا  .تقدّم، و " الذين كفروا " مفعول أول، و " سبقوا " مفعول ثان
، (46)وأجازه الزجاج .توجيه أبي جعفر النحاس، ورأى جواز القراءة

 .(48)، وابن عطية(47)والعكبري
الذين كفروا " وتضمر أن فاعل " يحسبن " هو "  :التوجيه الثاني
ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا، فتكون "  :" والتقدير"أن" قبل "سبقوا

. وأجازه (49)وبه قال الفراء  .أن وما دخلت عليه " سادة مسد المفعولين
 .   (52)، وابن عطية(51)، والزجاج(50)الطبري

 أن فاعل " يحسبن " هو " الذين كفروا " وأن " :التوجيه الثالث
 :" على تقدير فتح همزة " إنّ " جملة سدت مسد مفعوليلا يعجزون إنهم

                                                 

 .2/421و عرابع معاني القرآ  ( 43)

 .14/29جامع البيا  ( 44)

 .3/430الدر المصو   :وا ظر .1/165الكشاف ( 45)

 .2/421معاني القرآ   :ا ظر( 46)

 .2/629التبيا   :ا ظر( 47)

 .8/98المحرر الوجيز  :ا ظر( 48)

 .1/414معاني القرآ   :ا ظر( 49)

 .14/29جامع البيا   :ا ظر( 50)

 .2/421معاني القرآ   :ا ظر( 51)

 .8/98المحرر الوجيز  :ا ظر( 52)
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وبه  .سبقوا " حالية، و " لا " في " لا يعجزون " صلةحسب " وجملة "
 .(53)قال الفراء 

أن فاعل " يحسبن " هو " الذين كفروا "، و "  :التوجيه الرابع
 :سبقوا "  مفعول ثان، والمفعول الأول محذوف، وهو الضمير " هم "

 . (54)وبه قال العكبري .ويحسبنهم، لكونه مفهومًا
والراجح هو ماذهب إليه أبو جعفر النحاس، بدليل قراءة التاء } ولا 

وأما التوجيه الثاني فإن حذف " أنْ " وبقاء صلتها  .تحَْسَبَنَّ الذينَ كَفرَوا {
 .(55)ضعيف في القياس، شاذ في الاستعمال 
لكون حمزة يقرأ بكسر همزة " إنهم وأما التوجيه الثالث فلا يصح؛ 

 ."، فلا مسوغ للقول بفتحها
وأما التوجيه الرابع فإن يؤدي إلى عود الضمير على متأخر في 

 .(56)غير المواضع التي أجازها النحويون 

 تََْنيِْثُ الفِعْلِ مَعَ الفَصْلِ ب  " إلاّ ": المسْألََةُ السَّادِسَةُ 
دَة   قرأ أبو)) :قال أبو جعفر النحّاس جعفر } إِّنْ كَانتَْ إلاّ صَيْحَة  وَاحِّ

ماجاءني إلا  :ينبغي ألا يجوز؛ لأنه إنما يقال :قال أبو حاتم .، بالرفع(57){
ماجاءني أحد إلا  :ماجاءتني إلا جاريتك؛ لأن المعنى :جاريتك، ولا يقال

 .إن كان إلا صيحة  واحدة   :فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال :جاريتك، أي
ماجاءتني إلا جاريتك،  :لا يمتنع من هذا شيء، يقال :أبو جعفرقال 

بالرفع في القراءة ما قاله أبو  :بمعنى ماجاءني امرأة أو جارية، والتقدير
إن كانت عليهم صيحة ألا صيحة واحدة، وقدّره  :المعنى :إسحاق، قال

                                                 

 .2/421معاني القرآ   :ا ظر( 53)

 .2/629التبيا   :ا ظر( 54)

 .3/430الدر المصو   ،2/629التبيا   :ا ظر( 55)

 .3/429الدر المصو   :ا ظر( 56)

معاني  :ا ظر .قراء  العامة بنصب ا صيحة ا وقرأ أبو جعفر وايبة ومعاذ ةلرفع  .29 :سور  ي ، آية (57)
، والدر المصو  4/104، والفريد 2/206، والمحتسب 4/284، ومعاني القرآ  للزجاج 2/375القرآ  للفراء 

9/258. 
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ما وقعت إلا صيحة واحدة، و " كان " بمعنى " وقع " كثير  :غيره بمعنى
 .(58)( (ي كلام العرب ف

اعترض أبو حاتم على قراءة أبي جعفر؛ لتأنيثه الفعل، لأن العرب 
إذا جعلت فعل المؤنث قبل " إلا " ذكّروه، ورأى عدم جوازه، وتعقبهّ أبو 

 .جعفر النحاس بأن ذلك غير ممتنع
 :وقد اختلف النحويون في الحكم على هذه القراءة على قولين

ما قامت إلا  :لأجل تأنيث الفعل، فلا يقال تضعيف القراءة؛ :الأول
ما  :القياس فيه وفي نظائره تذكيره، ألا ترى أنك إذا قلت :هند، وقالوا

قامت إلا هند، وكذا في الآية معناه: ما وقع شيء إلا صيحة، فلما كان هذا 
هو المراد اختاروا تذكير لفظ الفعل، إرادة له وإيذاناً به، ولكنه نظر إلى 

. وبه (59)فظ وأن الصيحة في حكم فاعل الفعل فأنث الفعل لذلك ظاهر الل
ومال إلى  .. وهو قول أبي حاتم(61)، وضعفها العكبري (60)قال ابن جني

 . (63)، والسمين الحلبي (62)ذلك المنتجب الهمداني 
. وأجازها (64)وبه قال الزجاج  .أنها جيدة في العربية :الثاني
وعلى هذا تكون " كان "  .وهذا قول أبي جعفر النحاس .(65)العكبري 

 .تامة
كما نص على ذلك  –وهذه المسألة هي محل خلاف بين النحويين 

 –وهي الفصل بإلا  –وفي هذه المسألة الثانية )) :يقول –أبو حيان 
ما قامت  :فالذي ذهب إليه أصحابنا أنه يلزم الحذف، ولا يجوز .خلاف

                                                 

 .3/390 عرا  القرآ  ( 58)

 .4/104، والفريد 2/206المحتسب  :ا ظر( 59)

 .2/206المحتسب  :ا ظر( 60)

 .2/360 عرا  القراءات الشواذ  :ا ظر( 61)

 .4/105الفريد  :ا ظر( 62)

 .9/258الدر المصو   :ا ظر( 63)

 .4/284معاني القرآ  و عرابع  :ا ظر( 64)

 .2/360 عرا  القراءات الشواذ  :ا ظر( 65)
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. ونسبه السمين إلى جمهور (66)( (الشعر إلا هند، إلا في ضرورة
 .(67)النحويين 

وإن  –ويرى ابن مالك أنها ليست مختصة بالشعر، بل هي جائزة 
وبعض النحويين لا يجيزون )) :، يقول ابن مالك-كانت على ضعف 

.. والصحيح جوازها في غير .ثبوت التاء مع الفصل بإلا إلا في الشعر
 .(69)فقه ناظر الجيش. ووا(68)( (الشعر، لكن على ضعف

والصواب في هذه المسألة ماذهب إليه أبو جعفر من جواز ذلك؛ 
، ويعضدها قراء الحسن والجحدري (70)والقراءة تعدّ من القراءات العشر

نهُُم {  والأعمش وابن أبي إسحاق والسلميّ وأبي رجاء } لا ترُى إلا مَسَاكِّ
(71). 

 الفِعْلِ مَعَ الفَاعِلِ المذكََّرِ تََْنيِْثُ : المسْألََةُ السَّابِعَةُ 
ثقْالُ  تكَُ  إِّنْ }  يقرأ أن حاتم أبو واستبعد)) :قال أبو جعفر  حَبَّةٍ  مِّ

  .بالياء إلا عنده يجوز فلا ،مذكّر  " مثقالاً "  لأن؛ بالرفع(72){
؛ لأنّ المعنى على محمول وهو ،صحيح جائز وهذا: جعفر أبو قال

 ؛امةمالي أهل اجتمعت :العرب، يقال المعنى واحد ، وهذا كثير في كلام
 قول الآية مثل أن (73) الفراء وزعم اليمامة، اجتمعت :كلامهم من لأن

 :الشاعر

                                                 

 .6/199الت ييل والتكميل ( 66)

 .9/675الدر المصو   :ا ظر( 67)

 .2/114ارح التسهيل ( 68)

 .4/1591تمهيد القواعد  :ا ظر( 69)

 .2/629، وغاية الا تصار في قراءات العشر  أئمة الأمصار 370المبسوط في القراءات العشر ص  :ا ظر( 70)

، والقراءات الشواذ ص 598السبعة ص  :ا ظر.قرأ حمز  وعاصم } لا يرُى { .25 :سور  الأتمقاف، آية( 71)
 .9/675، والدر المصو  139

، والتيسير ص 513السبعة ص  :ا ظر .و  ةلنصبقرأ صفع ةلرفع، وقرأ الباق .16 :سور  لقما ، آية( 72)
 .5/455، وا اة لأبي علي 155

 .2/328معاني القرآ   :ا ظر( 73)
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 وَتشْرُقُ ةلقَولِ ال ي قَدْ أذََعْتَعُ 
 

 (75 ،74)اَرَقَتْ صَدْرُ القَنَاِ  مِأ الدَّمِ  كَمَا 

معللاً  يرى أبو حاتم أن قراءة الرفع لا تجوز، واستبعد القراءة بها،
ذلك بأن الفعل مؤنث، والفاعل مذكر، على أن " تك " تامة، ولا يجوز إلا 

وعارضه أبو جعفر النحاس في هذا القول،  .أن يكون الفعل " تك " بالياء
 :ورأى صحة القراءة بها، وقوله هو الصحيح، لأمور منها

 .أن القراءة ثابتة عن نافع :أولا
ضيف إلى مؤنث، وهو " حبةّ " أن الفاعل " مثقال " قد أ :ثانياً

فسوّغ ذلك؛ فهو من باب ما اكتسى فيه المضاف من المضاف إليه التأنيث 
(76). 

أنه أنثّ حملاً على المعنى، باعتبار أن المثقال هو الحسنة أو  :ثالثاً
  .(77)السيئة 

إن المثقال حبة من خردل، وهو راجع إلى معنى خَرْدلةَ  :وقيل
. ومنه البيت الشعري الذي استدل به (79)زنة حبة  :بمعنى :. وقيل(78)

 .الفراء
 .اجتمعت أهل اليمامة :أن العرب تقول :رابعاً
 بنَِاءُ الفِعْلَ " سَرَقَ " للْمَجْهُولِ : المسْألََةُ الثَّامِنَةُ 

 } يََ أبَانََ إِنَّ ابْ نَكَ سُرِّقَ {:في قِرَاءَةِ قَ وْلِهِ تَ عَالى
أباَناَ إِّنَّ ابْنكََ سَرَقَ {} يَا )) :قال أبو جعفر

 ذكر :حاتم أبو قال (80)
 لان  فُ  مَ لِّ ظُ  :يقال كما ،بالسّرق يَ مِّ رُ  :معناه :قالوا{  قَ رِّّ سُ  ابْنكََ  إِّنَّ }  قوم
  .ولم أسمع له إسنادًا :قال، نَ وِّّ وخُ 

                                                 

، وارح أبيات 4/197، والمقتنب 1/52الكتا   :وهو في .173البيت، للأعشى، في ديوا ع ص  (74)
 .5/106، و زا ة الأد  238، والأزهية ص 2/417، والخصائ  1/154سيبويع 

 .3/284را  القرآ   ع (75)

 .2/1057كشف المشكلات   :ا ظر( 76)

 .5/456ا اة لأبي علي  :ا ظر( 77)

 .4/197معاني القرآ  و عرابع  :ا ظر( 78)

 .9/64الدر المصو   :ا ظر( 79)
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 روى وقد سمع، من على بحجّة السماع نفيه ليس: جعفر أبو قال
 كتاب" كتابه في النحوي سعدان بن محمد منهم واحد غير الحرف هذا

 إسحاق أبو قال ."، وهو ثقة مأمون، وذكر أنها قراءة ابن عباس القراءات
 منه علم :أحدهما :معنيين يحتمل وهو  {قَ رِّّ سُ  كَ نَابْ  إنّ }  وقرئ: (81)

 .(82)( (بالسرق اتهّم :والآخر السّرق،
القراءة وجه الخلاف بين أبي جعفر النحاس وأبي حاتم هو ثبوت 

بالآية، إذ إن أبا حاتم يحكي عدم سماعه لإسناد لها، وأبو جعفر يرى 
 .ثبوتها

والحقّ مع أبي جعفر، فالقراءة ثابتة، فقد رويت عن النهشلي، وهو 
  .(84)، ورويت عن ابن أبي شُريح(83)ممن قرأ على الكسائي

، (86)، والعكبري(85)وحكى القراءة جلةّ من العلماء كابن خالويه
 .(87)ين الحلبي والسم

 (88)} وإذَا كَالُوْهُمْ { :في قَ وْلِهِ تَ عَالى (كَالَ )تَ عَدِي الفِعْلِ : المسْألََةُ التَّاسِعَةُ 
 .اختلف النحويون في موضع الهاء والميم)) :قال أبو جعفر النحّاس

موضع  :أبو عمرو بن العلاء والكسائي والأخفش وغيرهم :فقال جلهم
 :. وقال عيسى بن عمر.الهاء والميم موضع نصب، وهو مذهب سيبويه

هم إذا  :وعبر عنه أبو حاتم بأن المعنى عنده .الهاء والميم في موضع رفع

                                                                                                                   

  .81سور  يوسف، آية ( 80)

في القراء ، و ا سُرّقَِ  ويجور ا سُرّقَِ ا ألا أ  ا سَرَقَ ا آكد)) :يقول .3/125معاني القرآ  و عرابع  :ا ظر( 81)
 .((اتهم ةلسرق :علم أ ع سَرَق، وسُرّق :سُرّقِ :ا يكو  على تربين

 .2/341 عرا  القرآ  ( 82)

 .250اواذ القراءات ص  :ا ظر( 83)

 .2/219المستنير  :ا ظر( 84)

 .65القراءات الشاذ  ص  :ا ظر( 85)=

 .1/715 عرا  القراءات الشواذ  :ا ظر( 86)

 .6/543الدر المصو   :ا ظر( 87)

 .3 :سور  الماففين، آية( 88)
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والصواب أن الهاء والميم في  :.. قال أبو جعفر.كالوا أو وزنوا يخسرون
 .(89)( (موضع نصب

} وإذَا كَالوهُم {  :لىاختلف العلماء في توجيه الضمير في قوله تعا
 :(90)على قولين 
أن " هم " في موضع نصب مفعول به، ويعود على الناس،  :الأول

إذا كالوا الناس، أو وزنوا الناس، ويكون هنا الفعل متعدياً لاثنين،  :أي
كالوا لهم أو وزنوا لهم،  :لأحـدهما بنفسه، والآخر بحرف الجر، والتقدير

كالوهم المبيع،  :ضربوهم، والأصل :منزلةفحذف الجار وأوصل الفعل، ب
 .(91)فحذف المفعول به لحصول العلم به 

أن الضمير " هم " ضمير رفع مؤكد للواو، والضمير  :والثاني
عائد على المطففين، ويكون على هذا قد حذف المكيل والمكيل له، 

 .(92)وهو قول عيسى وحمزة  .والموزون والموزون له
والراجح القول الأول، وهو ما صوبه أبو حعفر النحاس، يقول ابن 

اتفقت القرّاء السبعة على } كالوهم { أن يجعلوا الهاء والميم )) :خالويه
والوجه هو الأول، وعليه ). ويقول المنتجب الهمداني: )(93)( (مفعولاً 

، (95)، وابن خالويه(94)وهو قول الزجاج .((الحذّاق من النحاة
 .(99)، وصوّبه ابن هشام (98)، والصفاقسي(97)، والعكبري(96)يوالباقول

                                                 

 .5/174 عرا  القرآ  ( 89)

 .717-10/716الدر المصو   :ا ظر( 90)

 .4/640الفريد  :ا ظر( 91)

 (.رسالة) 388، والمجيد ص 2/450 عرا  القراءات السبع وعللها لابأ  الويع  :ا ظر( 92)

 .2/450 عرا  القراءات السبع وعللها  :ا ظر( 93)

 .5/297معاني القرآ  و عرابع  :ا ظر( 94)

 .2/450 عرا  القراءات السبع  :ا ظر( 95)

 .2/1437كشف المشكلات و يناح المعنلات   :ا ظر( 96)

 .2/1276التبيا   :ا ظر( 97)

 .388المجيد ص  :ا ظر( 98)

 .2/596مغني اللبيب  :ا ظر( 99)
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 :والدليل على ذلك
. ويرى (100)أن رسم الواو في المصحف بغير ألف بعدها  :أولا

 .(101)مكي أنه لو كان أراد أن تكون ضميرًا مؤكدًا لوضع بعد الواو ألفاً 
أخذوا من  :أن الحديث في الفعل لا في الفاعل، إذ المعنى :ثانياً

الناس استوفوا، وإذا أعطوهم أخسروا، وإذا جعلت الضمير للمطففين، 
إذا أخذوا استوفوا، وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على  :صار معناه

الخصوص أخسروا، وهو كلام متنافر؛ لأن الحديث واقع في الفعل لا في 
 .(103)، وهذا لا يصح؛ لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسد (102)المباشر 

 (104)} وَالسَّمَاءِ ذِاتِ البروُجِ { :جَوَابُ القَسَمِ في قَ وْلِهِ تَ عَالى: المسْألََةُ العَاشِرَةُ 
واختلف النحويون في جواب القسم، فمنهم )) :قال أبو جعفر النحّاس

لَقتُل أصحاب الأخدود،  :التقدير :هو محذوف، ومنهم من قال :من قال
وقال أبو  .يد {واب } إنّ بطَْشَ رَبِّّكَ لشََدِّ الج :وحذف اللام، ومنهم من قال

  .: قتلَ أصحابُ الأخدود والسماء ذات البروجالتقدير :حاتم
وهذا غلط بينّ، وقد أجمع النحويون على أنه لا  :قال أبو جعفر

وأصل هذا في العربية أنّ  .قام زيد والله :والله قام زيد، بمعنى :يجوز
 .(105)( (القسم إذا ابتدئ به لم يجز أن يلغى ولا ينوى به التأخير
} وَالسَّمَاءِّ ذَاتِّ  :اختلف النحويون في جواب القسم في قوله تعالى

 :البرُُوجِّ { على أقوال
، (106)} قتُِّلَ أصَْحَابُ الأخُْدُودِّ { :أنه محذوف، يدل عليه قوله :الأول
كفار مكة،  :سم بهذه الأشياء أنهم بهذه الأشياء ملعونون، يعنيأق :كأنه قيل

ن أصحاب الأخدود، وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين،  كما لعُِّ
                                                 

 .2/1276التبيا   :ا ظر( 100)

 .2/805مشكل  عرا  القرآ   :ا ظر( 101)

 .2/596، ومغني اللبيب 10/716، والدر المصو  4/640، والفريد 4/230الكشاف  :ا ظر( 102)

 .4/230الكشاف  :ا ظر( 103)

 .1 :سور  البروج، آية( 104)

 .5/191 عرا  القرآ  ( 105)

 .4 :سور  البروج، آية( 106)
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وتصبيرهم على أذى أهل مكة، وتذكيرهم بما جرى على من تقدّمهم من 
 .(107)وهذا قول الزمخشري  .التعذيب على الإيمان

 .(109)ختاره الصفاقسي . وا(108)لتبعثن  :تقديره :وقيل
أن جواب القسم محذوف، ثم استؤنف موضع الجواب  :الثاني

وبه قال الفراء  .يا أيها الإنسان، في كثير من الكلام :بالخبر، كما قيل
ولم نجد العرب تدع القسم بغير لام يسُْتقبلَ بها )) :. وعلل ذلك بقوله(110)

فكأنه مما ترك فيه أو " لا " أو " إن " أو " ما "، فإن يكن كذلك، 
 .((الجواب، ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر

} قتُِّلَ أصَْحَابُ الأخُْدُودِّ :أن جواب القسم مذكور، وهو قوله :الثاني
} والشَّمْسِّ  :لقد قتُِّل، فحذف اللام، كما في قوله تعالى :{، والتقدير
 .(112)الكلام ، وحذفت اللام لطول (111). قدَْ أفْلحَ مَنْ زَكَّاها {.وَضُحَاها

، قال السمين (114). واختاره مكي بن أبي طالب(113)وبه قال الأخفش 
 .(115)( (هذا جواب القسم على المختار)) :الحلبي

يد  { :أن جواب القسم قوله تعالى :الثالث ، (116)} إنَّ بطَْشَ رَبِّّكَ لشََدِّ
، وأبو البركات (119)، والزجاج(118). وبه قال المبرد(117)حكاه الأخفش 

 .(120)الأنباري 

                                                 

 .4/237الكشاف  :ا ظر( 107)

 .4/652الفريد  :ا ظر( 108)

 .397المجيد ص ( 109)

 .3/253معاني القرآ   :ا ظر( 110)

 .9، 1 :سور  الشم ، آية( 111)

 .2/336المقتنب  :ا ظر( 112)

 .2/535معاني القرآ   :ا ظر( 113)

 .2/809مشكل  عرا  القرآ   :ا ظر( 114)

 .10/743الدر المصو  ( 115)

 .9 :سور  البروج، آية( 116)

 .2/535معاني القرآ   :ا ظر( 117)

 .2/336المقتنب  :ا ظر( 118)
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، (121)} إنّ الذّينَ فَتنَوُا { :أن جواب القسم قوله تعالى :الرابع
 .(122)ورجحه المنتجب الهمداني

قتل أصحاب  :أن الآية على التقديم والتأخير، كأنه قال :الخامس
، وهو قول أبي (123)وقد أجازه الأخفش .الأخدود، والسماء ذات البروج

 .حاتم
الراجح هو القول الثاني؛ لجواز حذف اللام من الدخول والرأي 
 .(124)على الجواب

 (دَأْب)فِعْ  لُ المصْ  دَرِ : المسْألََةُ الحاَدِيةََ عَشْرَةَ 
 بِّ أَ دَ كَ }  ركُ ذْ يَ  يعقوب وسمعت: حاتم أبو قال)) :قال أبو جعفر

 " بِّ أَ دَ كَ "   يجوز شيء أيّ  على :ميّ لغُ  وأنا ،لي وقال لهمزةا بفتح ،(125){
 جودة من وتعجّب، منيّ ذلك لبفق، ابً أَ دَ  بُ أَ دْ يَ  بَ ئِّ دَ  :من أظنهّ :فقلت ؟

 ؟ لا أم ذلك أيقال أدري ولا ،صغري على تقديري
 بَ أَ دَ  :يقال وإنما ،بَ ئِّ دَ  :البتةّ يقال لا خطأ القول هذا: جعفر أبو قال

 في حكى ،(126)الفراء منهم النحويون حكى هكذا أبا،ودَ  ابً ودؤ ،بُ أَ دْ يَ 
 :قال كما المصادر كتاب

لَهَا  كَدَأبِْكَ مِأْ أمُِّ ا وَُيْرِثِ قَـبـْ
 

 (127)وَجَارَتُها أمُُّ الرَّةَِ  بَِْ سَلِ  
 

                                                                                                                   

 .5/307معاني القرآ  و عرابع  :ا ظر( 119)

 .2/505البيا   :ا ظر( 120)

 .10 :سور  البروج، آية( 121)

 .4/652الفريد  :ا ظر( 122)

 .2/535معاني القرآ   :ا ظر( 123)

 .4/1777ارتشاف النر   :ا ظر( 124)

 .11 :سور  آل عمرا ، آية( 125)

 .2/47معاني القرآ  للفراء  :ا ظر( 126)

، وارح 1/150، والمنصف 688جمهر  اللغة ص  :وهو في .9القي ، في ديوا ع ص  البيت لامرئ( 127)
 .3/223، و زا ة الأد  2/668الكافية للرتي 
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 لأن ؛رهَ ونَ رهْ ونَ رعَ وشَ  رعْ شَ  :يقال كما يجوز فإنه " الدأبفأما " 
 .(128)( (الحلق حروف من احرفً  فيه

نِّينَ  سَبْعَ  تزَْرَعُونَ  الَ } ق)) :وقال أبو جعفر في موطن آخر ً  سِّ  دَأبَا
ا قَلِّيلاً  إِّلاَّ  سُنْبلُِّهِّ  فِّي فذََرُوهُ  حَصَدْتمُْ  فمَا مَّ ً ، (129){ تأَكُْلوُنَ  مِّ  لأن ؛مصدر دَأبَا

ً "  يعقوب عن أبوحاتم وحكى تدأبون، :تزرعون معنى  بتحريك " دَأبَا
 أنه حاتم أبي قول :قولان وفيه ،(130)عاصم عن حفص وروى الهمزة،

 والقول.  "بَ أَ دَ "  إلا اللغة أهل يعرف ولا :جعفر أبو قال. بَ ئِّ دَ  :من
 .(131)( (الحلق حروف من احرفً  فيه لأن ؛حرّك أنه :الآخر

دَئِّبَ، ويرى أبو جعفر  :يرى أبو حاتم أن المصدر " دَأبَ " فعله
النحاس أن فعله هو " دَأبََ "، مستدلاً بأن أهل اللغة لا يعرفون إلا الفعل 

، وابن (132)" دَأبَ "، وما قاله أبو جعفر هو الصواب، وهو قول الزجاج
، (135)، وابن فارس(134)، وأبي منصور الأزهري(133)دريد

 .(137)، وابن منظور (136)والجوهري
قال أبو  .بفتح الهمزة وسكونها :على وجهينومصدر " دَأبََ " يأتي 

إذا اجتهدت في  :دَأبَْتُ، أدَْأبَُ، دَأبْاً، دَأبَاً، ودَؤوباً)) :منصور الأزهري
 تزَْرَعُونَ  الَ } ق :. وفي مصدره يقول الفراء في قوله تعالى(138)( (الشيء

                                                 

 .1/359 عرا  القرآ  ( 128)

 .47 :سور  يوسف، آية( 129)

 .وقرأ الباقو  بسكونها .359، وا اة ص 349السبعة ص  :ا ظر( 130)

 .2/332 عرا  القرآ  ( 131)

 .1/380معاني القرآ   :ا ظر( 132)

 .2/1019جمهر  اللغة  :ا ظر( 133)

 .14/202ته يب اللغة  :ا ظر( 134)

 .1/343مجمل اللغة  :ا ظر( 135)

 .1/123الصحاح  :ا ظر( 136)

 .1/368لسا  العر   :ا ظر( 137)

 .14/202ته يب اللغة ( 138)
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نِّينَ  سَبْعَ  ً دَأْ  سِّ ا قَلِّيلاً  إِّلاَّ  سُنْبلُِّهِّ  فِّي فذََرُوهُ  حَصَدْتمُْ  فمَا با مَّ  :(139){ تأَكُْلوُنَ  مِّ
نِّينَ دَأبَاًدَأبْاً، وقرأ بعض قرائنا } :وقوله)) فعَلَاً، وكذلك كل  :{سَبْعَ سِّ

حرف فتُح أوله وسُكّن ثانيه، فتثقيله جائز، إذا كان ثانيه همزة أو عيناً أو 
 .(140)( (غيناً، أو حاءً، أو خاءً، أو هاءً 

 :وهما لغتان في مصدر)) :لغتان، يقول ن الحلبي أنهماويرى السمي
ضَأنْ وضأنَ،  :لواوهذا كما قا .داوم على الشيء ولازمه :دَأبََ يدأب، أي
 .(141)((ومعْز ومَعزَ

  

                                                 

 .47 :سور  يوسف، آية( 139)

 .1/343مجمل اللغة  :وا ظر .2/47معاني القرآ  ( 140)

 .6/509الدر المصو  ( 141)
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 (دَفَعَ )مَصْدَرُ الفِعْ   لِ : المسْألََةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ 
 الناس. " سيبويه عند بالابتداء مرفوع :" دفاع"  و)) :قال أبو جعفر

 المفعول موضع في " ببعض"  الناس من بدل :" بعضهم"  .مفعولون :"
 في " بزيدـ " ف بزيد، ذهبت :قولك مثل عنده وهو، سيبويه عند الثاني
ِّ  دَفْعُ  وَلَوْلا} عبيد أبو واختار ،مفعول موضع "  وأنكر، (142){ النَّاسَ  اللَّّ
 .أحد يغالبه لا تعالى الله لأن :وقال " دفاع

  :قولان وفيها ،جيدة حسنة"  دفاعـ " ب القراءة :جعفر أبو قال
 .النعل طارقت مثل أنه إلى يذهب ،واحد ودفع دافع :حاتم أبو قال

 وعلى :قال (143) سيبويه لأن ،سيبويه مذهب وهو ،هذا من وأجود
 اللهِّ  اعُ فَ دِّ  ولالَ وَ }  ذلك ومثل :قال ثم ببعض، بعضهم الناس دفعت :ذلك
 .  {ضٍ عْ بَ بِّ  مْ هُ ضَ عْ بَ  اسَ النَّ 

 أن ،سيبويه كتاب في إسحاق أبي على قرأت هكذا: جعفر أبو قال
 ولقيته ،حسابا الشيء حسبت :تقول كما"  دفع"  مصدر"  دفاع"  ونـيك
 .(144)( (لدفع مصدرين"  ودفع دفاع"  فيكون ،أحسن وهذا ،لقاء

يرى أبو حاتم أن الفعلين " دافع و دفع " واحد، وأما أبو جعفر 
 .دفاع ودَفْع " مصدران للفعل " دفعََ "فيرى أن " 

ويبدو أن أبا حاتم قصد اتفاق المعنى بأنهما واحد، وهو قول أبي 
دافع  :والمعنى في الدفاع والدفع واحد، يقال)) :منصور الأزهري، يقول

. وقد جوّز ذلك أبو إسحاق (145)( (الله عنك السوء، ودفع عنك السوء
 .(146)الزجاج

                                                 

السبعة  :ا ظر .قرأ صفع ويعقو  } دِفا  {، وقرأ الباقو  } دَفْع { بغير ألف .251 :سور  البقر ، آية( 142)
 .187ص 

 .1/153الكتا   :ا ظر( 143)

 .328-1/327 عرا  القرآ  ( 144)
 .1/88القراءات وعلل النحويين ( 145)=

 .1/333معاني القرآ  و عرابع  :ا ظر( 146)
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، والمنتجب (148)ن أبي مريم ، واب(147)ويرى الباقولي
أن " دفاع " يجوز أن يكون مصدرًا (150)، والسمين الحلبي (149)الهمداني

فاعًا، كما تقول :لـ تاَباً، ويجوز أن يكون مصدر :دَفعَ دِّ دافعََ يدافع  :كتب كِّ
فاعًا، كما تقول قاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة، وليس فاعل هنا مما  :مدافعة ودِّ
  .يكون الفعل فيه من اثنين

ويرى مكي بن أبي طالب وفاقاً لأبي جعفر أن " دفاع ودفْع " 
ويجوز أن يكون مصدرًا لـ " دَفعَ " )) :مصدران لـ " دَفعَ "، يقول

نى، . فيكون على هذا " دفاع ودفْع " بمع.آب إياباً، ولقيته لقاء :كقولهم
 .(151)( (مصدران لـ " دَفعَ "

ويرى السمين الحلبي أن القراءتين تتحدان في المعنى، وهو ماذهب 
 .(152)إليه أبو حاتم

والصحيح أن أبا حاتم السجستاني قصد اتحاد القراءتين في المعنى 
وهو ماذهب إليه  .في الآية الكريمة، سواء أكان الفعل " دفع " أم " دافع "

 .ي مريم، والمنتجب الهمداني، والسمينالباقولي، وابن أب

 (153)} إنّّاَ النَّسىءُ { :تَ وْجِيْهُ قِرَاءَةِ } النَّسْء { في قَ وْلهِِ تَ عَالى: المسْألََةُ الثَّالثِةََ عَشْرَةَ 
قال  .السين بإسكان كثير ابن أهارق :حاتم أبو قال)) :قال أبو جعفر

يءُ  إِّنَّمَا}  كثير ابن قراءة عنالمعروف  :أبو جعفر يادَة   النَّسِّ {،  الْكُفْرِّ  فِّي زِّ
 .(154)( (فعيل على

، وقرأ ورش عن (155)قرأ الجمهور } النَّسيء { بهمزة بعد الياء 
بإبدال الهمزة ياء وإدغامها الياء فيها، وقرأ السلميّ  (156){نافع }النسّيّ 

                                                 

 .1/179كشف المشكلات   :ا ظر( 147)

 .1/336الموتح  :ا ظر( 148)

 .1/492الفريد  :ا ظر( 149)

 .2/534الدر المصو   :ا ظر( 150)

 .1/305الكشف عأ وجوح القراءات السبع ( 151)

 .2/534الدر المصو   :ا ظر( 152)

 .37 :سور  التوبة، آية( 153)

 .2/213 عرا  القرآ  ( 154)=

 .314السبعة ص  :ا ظر( 155)
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وطلحة والأشهب وشبل } النسّْء { بإسكان السين، وقرأ مجاهد والسلمي 
 .(157)وطلحة } النسُّوء { بزنة فعول 

والنسّيء، )) :ونسب ابن خالويه إسكان السين لابن كثير، يقول 
وى عبيد عن شبل عن ر)) :. ويقول(158)( (على وزن " النَّسْع " ابن كثير

خطيئة وخطيةّ، وهنيئاً  :ابن كثير } إنمّا النسّيّ { مشددة الياء، ومثله
على وزن " النسّْع " جعله  {وروي عنه أيضًا } إنما النَّسْء .وهنيًّا

 ً وروي عنه وجه  .مصدرًا مثل الضّرب، ضربت ضرباً، ونسأت نسْأ
. وحكاها عنه ابن (159)( (رابع } إنما النُّسى { على وزن " الدُّمى " {

 .(160)جني
وعن ابن كثير } إنما النسّيء { بسكون السين )) :وقال الكرماني

 .(161)( (وعنه وعن أبي جعفر } النسيّ { بتشديد الياء ،والهمزة
ولهذا يتبينّ أن أبا حاتم قد اطلع على تلك القراءة التي نسبها له 

 .النحاسمجموعة من الأئمة، وهي قراءة لم تصل إلى أبي جعفر 

  

                                                                                                                   

 .1/502الكشف  :ا ظر( 156)

 .47-6/46الدر المصو   :ا ظر( 157)

 .52القراءات الشاذ  ص ( 158)

 .1/247 عرا  القراءات السبع ( 159)

 .1/287المحتسب  :ا ظر( 160)

 .213اواذ القراءات ص ( 161)
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 مجَِيءُ التَّمْييزِ مَعْرفَِ   ة  سْألََةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الم
 إن :وجوه فيه، (162){ قَلْبهُُ  آثِّم   فَإِّنَّهُ  يكَْتمُْها وَمَنْ } )) :قال أبو جعفر

 الخبر، مسدّ  سدّ  فاعل " قلبه"  و " إنَّ "  خبر أنه على"  اآثمً "  رفعت أنت
  موضع في وهما ،فاعل " قلبه"  و الابتداء " على اآثمً "  رفعت شئت وإن
 به ينوى الابتداء خبر أنه على " اآثمً "  رفعت شئت وإن "، إنّ "  خبر

 الآثم قلب هو :تقول كما"  آثم"  من بدلا"  قلبه"  كان شئت وإن .التأخير
 ." آثم"  في الذي المضمر من بدلاً  كان شئت وإن

 {هُ بَ لْ قَ  م  آثِّ  هُ نَّ إِّ فَ }  حاتم أبو وأجاز
 قلب آثم هو :تقول كما :قال (163)

  .اقلبً  عربيّ  أنت :ومثله :قال .الإثم
 ولا معرفة " قلبه"  لأن ؛هذا في حاتم أبو خطّئ وقد :جعفر أبو قال

 .(164)( (قلبه عربيّ  أنت :المعرفة، لا يقال في الق ما يجوز
على يرى أبو حاتم أنّ " قلبَه " في قراءة ابن أبي عبلة، منصوبة 

وأجاز أبو حاتم نصب " قلبهَ " بـ " آثم " ثم نصبه )) :التمييز، يقول مكي
. وقد تعقبهّ أبو جعفر النحاس، بأنه لا يجوز أن (165)( (على التفسير

 .تعرب تمييزًا؛ لكونه معرفة، والتمييز نكرة
 :والمسألة محل خلاف بين النحويين على قولين

عرفة، إذ لا يكون التمييز عدم جواز مجيء التمييز م :القول الأول
 .وهو ما اختاره أبو جعفر النحاس .(166)وهو قول البصريين .إلا نكرة

 :وقد استدلوا بما يلي

                                                 

  .283 :سور  البقر ، آية( 162)

 ، والقراءات الشاذ  لابأ  الويع 1/188معاني القرآ  للفراء  :ا ظر .قرأ بنصب ا قَـلْبَع ا ابأ أبي علبة( 163)
 .105، واواذ القراءات للكرماني ص 18ص 

 .350-1/349 عرا  القرآ  ( 164)

 .1/146مشكل  عرا  القرآ  ( 165)

، 4/1633، وارتشاف النر  1/583، وارح ألفية ابأ معط 1/263 عرا  القرآ  للنحا   :ا ظر( 166)=
 .3/526، والمقاصد الشافية 2/686والدر المصو  
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أن المقصود من التمييز بيان ما انبهم من الذوات، وهذا  :أولا
 .(167)يحصل في لفظ التنكير، فلا فائدة في التعريف 

كان نكرة كان شائعاً أنه إن كان معرفة كان مخصوصًا، وإذا  :ثانياً
 .(168)في نوعه، والتمييز يدل على جنس تخلص من خلال 

أنه لو صح تعريفه لصح إضماره، لكن إضماره لا يصح، ولم  :ثالثاً
 .(169)يأت في كلام العرب مضمرًا 

أن التمييز لم يوضع ليخبر عنه أصلاً، والتعريف إنما يدخل  :رابعاً
الاسم من حيث تحصل الفائدة بالإخبار عنه، فما لا يخبر عنه لا حاجة 

 .(170)إلى تعريفه، ولذلك لم يصح تعريف الأفعال 
 .(171)وهو قول الكوفيين .جواز مجيء التمييز معرفة :القول الثاني

 .أبي حاتم السجستاني، وهو قول (172)واختاره ابن الطراوة
وقد استدلوا بالسماع، إذ ورد جملة من الشواهد جاء فيها التمييز 

ع بطْنهَ ورأسَه :معرفة، ومن ذلك قول العرب وقال  .(173)غَبِّنَ رأيَه، ووَجِّ
وأجاز قوم } قَلْبَهُ { )) :الفراء عند قراءة النصب التي أجازها أبو حاتم

تَ قلبكََ  :كبالنصب، فإن يكن حقاً فهو من جهة قول ( (سفهتَ رأيكَ، وأثمِّ
(174). 

وقول  .(175)} إلاّ مَنْ سَفِّهَ نَفْسَهُ { :واستدلوا أيضًا بقوله تعالى
هو أحسن  :. وحكى الكسائي(176)قبضتُ  الخمسةَ العشرَ الدرهمَ  :العرب

، يريد  :. ومنها قول الشاعر(177)عينيه :الناس هَاتيَنِّ

                                                 

 .2/1083البسيط في ارج الجمل  :ا ظر( 167)

 .3/32المقتنب  :ا ظر( 168)

 .3/526المقاصد الشافية  :ا ظر( 169)

 .3/526المقاصد الشافية  :ا ظر( 170)

 .3/526، والمقاصد الشافية 4/1633، وارتشاف النر  1/580ارح ألفية ابأ معط  :ا ظر( 171)

 .2/281ارح الجمل لابأ عصفور  :ا ظر( 172)

 .4/1633، وارتشاف النر  2:386وارح التسهيل ،302 صلاح المناق ص  :ا ظر( 173)

 .1/188معاني الفراء ( 174)

 .130 :سور  البقر ، آية( 175)
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 رَأيتُكَ لماّ أْ  عَرفَْتَ جِلادَصَ 
 

 (178)رَتِيتَ وَرِبْتَ النـَّفَْ  آَبَكْرُ عَأْ عَمْروِ  
 

وقد اختلف في توجيه  .ومن ذلك قراءة النصب في } آثِّم  قَلْبهَُ {
 :وقيل .النصب فيها، فقيل: بدل من اسم " إنّ " بدل بعض من كل

 .(179)على التمييز  :وقيل .منصوب على التشبيه بالمفعول به
والراجح في مجيء التمييز معرفة ماذهب إليه البصريون، وهو 
قول أبي جعفر، من عدم جواز مجيء التمييز معرفة، وأما ما استدل به 
المجيزون فهو مؤول بأن المضاف على نية الانفصال فيما ورد من 
أمثلة، وأنّ " أل " زائدة فيما جاء معرّفاً بها، أو على تضمين فعل متعد، 

 .(180)على نزع الخافض أو منصوبة 

  

                                                                                                                   

 .2/81، وارح الجمل 1/313ا  صاف  :ا ظر( 176)

 .3/527المقاصد الشافية  :ا ظر( 177)

والمساعد  /2/386ارح التسهيل  :وا ظر .310البيت لرااد بأ اها  اليشكري في المفنليات ص ( 178)
 .4/72، 1/278، وهمع الهوامع 3/527، والمقاصد الشافية 1/199

 .686-2/685الدر المصو   :ا ظر( 179)

، والمقاصد الشافية 2/65، والمساعد 4/1633، وارتشاف النر  2/386التسهيل  ارح :ا ظر( 180)
3/528. 
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رِ للفَاعِلِ المضْمَرِ في بَابِ نعِْمَ وَبئِْسَ : المسْألََةُ الخاَمِسَةَ عَشْرَةَ   حَذْفُ التَّمْييزِ المفَسِّ
 (182) ]} بِّعذََابٍ بِّئسَ بما {[ (181)الحسن قراءة وأما)) :قال أبو جعفر

 حتى ،بئس برجل مررت :يقال لا لأنه :قال لها وجه لا أنه حاتم أبو فزعم
 .رجلا وبئس لجالر بئس :يقال

إن  :حكى النحويون .حاتم أبي كلام من مردود وهذا :جعفر أبو قال
 على فالتقدير الخصلة، ونعمت :يريدونفعلت كذا وكذا فيهاونعمت، 

( (حذر مثل فعل على بئس وبعذاب العذاب بئس بعذابٍ  :الحسن قراءة
(183). 

بعذابٍ بِّئسَْ بما {؛ لعدم اعترض أبو حاتم على قراءة الحسن }  
 .وخالفه في ذلك أبو جعفر .مررت برجلٍ بئسَ  :جواز قولك

والعلة التي يعتمد عليها أبو حاتم في عدم وجاهة القراءة، أن " بئس 
وهذه المسألة  ." فاعلها ليس مفهومًا، وليس ثمة تمييز مفسّر للضمير

 :محل خلاف بين النحويين
جواز حذف التمييز إذا كان الفاعل مضمرًا، إذا كان  :القول الأول

 :إن فعلتَ كذا وكذا فبها ونعمت، أي :المعنى مفهومًا، ومنه قول العرب
  .ونعمت فعلةً فعلتكُ

، ويرى ابن مالك (184)وممن قال به أبوجعفر النحاس، وابن عصفور
، ، واستدل على الحذف؛ للعلم به، بقول الرسول(185)أن الغالب هو الذكر 

                                                 

 .197، واواذ القراءات للكرماني ص 1/264، والمحتسب 47القراءات الشاذ  لابأ  الويع ص  :ا ظر( 181)

{ بع ا  بيِ فع وأبو جعفر وايبة } قرأ ص :وفيها وجوح مأ القراءات، منها .165 :سور  الأعراف، آية( 182)
بغير همز، وقرأ ابأ عامر بهمز  ساكنة، وقرأ الباقو  بهمز  مكسور  قبل الياء على وز  ا فعيل ا، وقرأ أبو بكر 

{ ، وقرأ يعقو  القارىء }بئ عأ عاصم } بَـيْئ  { بياء ساكنة بين آء وهمز  مفتوتمتين على وز  ا فيعل ا
، 300، وا اة ض 159-2/158القرآ  للنحا   ، و عرا 296السبعة    :ا ظر .على وز  ا اهِد ا

  .5/496، والدر المصو  2/376، والفريد 519-518والتبصر  ص 

 .2/159 عرا  القرآ  ( 183)

 .1/66المقر   :ا ظر( 184)
 .3/13ارح التسهيل  :ا ظر( 185)
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 :، أي(186)( (مَنْ توََضَّأ يومَ الجمعةِّ فبها ونِّعْمَتْ )) :صلى الله عليه وسلم
 .فبالسنةّ، ونعمت السنّةّ سنةًّ 

عدم جواز حذف التمييز من المضمر فاعله، وهو  :القول الثاني
فبها ونعمت،  :،  ورأوا أن قولهم(187)قول أبي حيان، ونسبه للأندلسين

 :وقد نصّ سيبويه على وجوب التفسير عند الإضمار، يقول .يعدّ شاذًّا
ربهّ، وتسكت؛ لأنهم إنما بدأوا بالإضمار  :نِّعْمَ، ولا :ولا يجوز أن تقول))

 .. وهو قول أبي حاتم(188)( (على شريطة التفسير
أبو حاتم معذور )) :ويدافع السمين الحلبي عن رأي أبي حاتم بقوله

هرًا غيرُ مذكور، والفاعل عمدة، لا يجوز في ردّ القراءة فإن الفاعل ظا
 .(189)( (حذفه

والصحيح ما ذهب إليه أبو حاتم، وما ورد من شواهد تحفظ ولا 
 .يقاس عليها

  

                                                 

 .1/347أ رجع ابأ ماجع في السنأ ( 186)

 .10/113الت ييل والتكميل  :ا ظر( 187)

 .2/176الكتا  ( 188)

 .5/499الدر المصو  ( 189)
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 نَ عْتُ المفُْ  رَدِ بِالجمَْ  عِ : المسْألََةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ 
وقرأ طلحة ويحيى بن وثاب والأعمش )) :قال أبو جعفر النحّاس

يحَ لَوَاقِّحَ {وحمزة  }وَأرَْسَلْنَا الرِّّ
، وهذا عند أبي حاتم لحن؛ لأن الريح (190)

 :قال ،الريح لواقح :يقبح أن يقال :قال أبو حاتم .واحدة، فلا تنعت بجمع
، فإنما يعنون بالدار البلد، (191)اليمين الفاجرة تدع الدار بلاقع :وأما قولهم

م جَاثِّمينَ {}فأَصَْبحَُوا في دَارِّ  :كما قال عزّ وتعالى   .(192)هِّ
وقد  .هذا الذي قاله أبو حاتم في قبح هذا، غلط بينّ :وقال أبو جعفر

الملائكة لا  :، يعني(193)قال الله جل وعزّ: } والمَلكَُ عَلىَ أرَْجَائهَا {
 .(194)( (اختلاف بين أهل العلم في ذلك، وكذا الريح بمعنى الرياح

، ولذا رأى أن القراءة يرى أبو حاتم أنه لا ينعت الواحد بالجمع
 .لحن، وغلطه في ذلك النحاس

 :والصحيح ما قاله النحاس؛ لأمور
أن الريح يراد بها الجنس والكثرة، ولهذا وصفت بالجمع  :أولها

(195) . 
فلو  .(196)جاءت الريح من كل مكان  :قد حكى الفراء قولهم :ثانيها

 ،وقد وحدوها ،فقولهم من كل مكان ،كانت ريحا جاءت من مكان واحد
 .(197) تدل على أن بالتوحيد معنى الجمع

                                                 

، 382 2، وتماة القراءت 173السبعة ص  :ا ظر .وقرأ الباقو  } الرّآَِح { .22 :سور  ا ار، آية( 190)
 .2/719والموتح 

معنى بَلاقِعَ أَ  يفتقر ا الف وي هب ما في بيتع و )) :قال ابأ منظور (.بلقع) 8/21لسا  العر   :ا ظر( 191)
سِوى ما ذُِ ر لع في الآ ر  مأ اِ ذ وقيل هو أَ  يفرّق الله شملع ويغير عليع ما أوَلاح مأ  عمع مأ الخير والمال 

 .((والبلاقِعُ ال  لا ايء فيها
 .91 :سور  الأعراف، آية(192)

 .17 :سور  ا اقة، آية( 193)

 .2/379 عرا  القرآ  ( 194)

 .3/193، والفريد 2/719، والموتح 1/412، ومشكل  عرا  القرآ  382تماة القراءات ص  :ا ظر( 195)

 .2/87معاني القرآ   :ا ظر( 196)
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أن التلحين مما انفرد به أبو حاتم بذلك، ولم يوافقه أحد من  :وثالثها
 .النحويين

 الج  رُّ عَلَى الجِ    وَارِ : المسْألََةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ 
ةِّ وقرأ يحيى بن وثاب و)) :قال أبو جعفر النحّاس الأعمش } ذو القوَُّ

أن الخفض  :، بالخفض على النعت للقوة. وزعم أبو حاتم(198){المَتينِّ 
والجوار لا يقع في القرآن ولا في كلام  :قال أبو جعفر .على قرب الجوار

 .(199)( (وهو عند رؤساء النحويين غلط .العرب
 :اختلف النحويون بالحر على الجوار على أقوال

هب جمهور وهو مذ ،جواز الجرّ على الجوار مطلقاً :الأول
، (203)، والأخفش(202)، والفراء (201)سيبويه :، ومنهم(200)النحويين 
، وابن (206)، والعكبري(205)، وأبو البركات الأنباري(204)والسيرافي

. (208)وعزاه ابن هشام إلى جماعة من المفسرين والفقهاء  .(207)مالك
 .وهو مذهب أبي حاتم

                                                                                                                   

 .118تماة القراءات ص  :ا ظر( 197)

، والقراءات الشواذ 3/90معاني القرآ  للفراء  :ا ظر .القراء  ةلجر قراء  ااذ  .58 :سور  ال ارآت، آية( 198)
 .والجمهور ةلرفع .2/289، والمحتسب 245لابأ  الويع ص 

 .4/252 عرا  القرآ  ( 199)

 .2/440، وهمع الهوامع 4/1914ارتشاف النر   :ا ظر( 200)

 .1/67الكتا   :ا ظر( 201)

 .2/74معاني القرآ   :ا ظر( 202)

 .2/466معاني القرآ   :ا ظر( 203)

 .3/52ارح الكتا   :ا ظر( 204)

 . 2/602ا  صاف  :ا ظر( 205)

 .1/422التبيا  في  عرا  القرآ   :ا ظر( 206)

 .3/308ارح التسهيل  :ا ظر( 207)

 .429ارح ا ور ال هب ص  :ا ظر( 208)
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وعلى هذا القول يكون الجرّ على الجوار في النعت، والعطف، 
 .(209)والتوكيد، ولم يحفظ في البدل 

} مَثلَُ الذّينَ  :وقد استدلوا بما استدل به أبو حاتم، وأيضًا قوله تعالى
فٍ { يحُ في يَومٍ عَاصِّ م أعَْمَالهُُم كَرَمَادٍ اشْتدََّتْ بِّهِّ الرِّّ كَفرَُوا بِّرَبِّّهِّ
، فـ " (210)

وقراءة من قرأ }  .اصف " نعت مرفوع لـ " الريح "، وجرّه للمجاورهع
كُم وأرْجُلِّكم إلى الكَعْبَينِّ {  وَامْسَحوا بِّرُؤسِّ
 .، بجر " أرجلكم "(211)

 .وغيرها من الأدلة
وهذا مذهب ابن  .جواز الجر على الجوار في النعت فقط :الثاني

  .(214)، وأبي حيان(213)، والزمخشري(212)جني في أحد قوليه
وقد عللوا ذلك بأن النعت أشد مجاورة لتابعه، بلا واسطة، أما 
العطف ففصل بواسطة حرف العطف، وجواز إظهار العامل في بعض 

 . (215)المواضع، فكان بعيدًا عن المجاورة 
وقد خرجوا أدلة المجيزين في غير النعت على تقدير فعل محذوف 

 .(216)افعلوا بإرجلكم الغسل  :يتعدى بالباء
، وابن (217)وهو مذهب الزجاج .منع الجر على الجوار :لثالثا
وهو قول أبي جعفر  .(220)، وابن الحاجب(219)، ومكي القيسي(218)خالويه

                                                 

 .4/1914ارتشاف النر   :ا ظر( 209)

 .58 :سور   براهيم، آية( 210)

 عرا  القراءات  .وهي قراء  ابأ كاير، وأبي عمرو، وحمز ، وأبي بكر عأ عاصم .12 :سور  المائد ، آية( 211)
 .3/81، وا اة لأبي على الفارسي 1/143السبع لابأ  الويع 

 .3/223، والخصائ  2/289المحتسب  :ا ظر( 212)

 .2/372الكشاف  :ا ظر( 213)

 .2/441، وهمع الهوامع 4/192البحر المحيط  :ا ظر( 214)

 .95-5/94 زا ة الأد   :ا ظر( 215)

 .4/192البحر المحيط  :ا ظر( 216)

 .2/153معاني القرآ  و عرابع  :ا ظر( 217)

 .129ا اة في القراءات السبع ص  :ا ظر( 218)

 .1/220مشكل  عرا  القرآ   :ا ظر( 219)
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. وقد لجأوا إلى تأويل كل ماورد مما يحتمل أنه على الجر (221)النحاس 
 .على الجوار، وحكموا على بعضها بالشذوذ

ر، وهو ماذهب والصحيح القول الأول، وهو جواز الجر على الجوا
 .قول جمهور النحويين -أوّلاً  –إليه أبو حاتم السجستاني؛ لأنه 

 .كثرة السماع فيه من كلام الله، وقول العرب شعرًا ونثرًا:وثانياً
  

                                                                                                                   

 .1/149الأمالي النحوية  :ا ظر( 220)

 .2/9، 1/307 عرا  القرآ   :ا ظر( 221)
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 وَمِنَ }  :في قَ وْلِهِ تَ عَالى وَجْهُ رفَْعِ الاسْمِ المعْطُوفِ }جَنَّات{: المسْألََةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ 
 (222){ أَعْنابٍ  مِنْ  وَجَنَّاتٍ  دانيَِةٌ  قِنْوانٌ  طَلْعِها مِنْ  النَّخْلِ 

 ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد وقرأ)) :قال أبو جعفر
، وأنكر بالرفع { ات  نَّ جَ وَ  } :عاصم قراءة من الصحيح وهو ،والأعمش

 لأن ؛محال هي :هذه القراءة أبو عبيد، وأبو حاتم، حتى قال أبو حاتم
  .النخل من تكون لا الجنات

 رفع ولكنه ،هذا على التأويل وليس ،جائزة والقراءة: جعفر أبو قال
 .(223)( (جنات ولهم :أي ،محذوف والخبر بالابتداء

 :اختلف في توجيه قراءة الرفع على قولين
 :أنه مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف، واختلف في تقديره :الأول

. فقدّره الزمخشري متقدّمًا، (224)ولهم جناّت  :فقدّره أبو جعفر النحاس بـ
وثمََّ جنات  :أي

ومن الكرم جناّت  :. وقدّره أبو البقاء العكبري بـ(225)
 .(227)ولكم جناّت :. وقدّره ابن عطية بـ(226)

واستحسن السمين الحلبي تقدير أبي البقاء العكبري؛ لما فيه من 
 .ذا ومن الكرم كذامن النخل ك :ومن النخل، أي :حسن المقابلة مع قوله

وسوّغه .أن يكون معطوفاً على " قنوان "؛ تغليباً للجوار :الثاني
: وحاصله أو مخرجه من النخل قنوان، (228)الزمخشري على معنى

                                                 

قرأ الباقو  ةلنصب لـ ا  .99{ الأ عام، آية  أعَْنا ٍ  مِأْ  وَجَنَّاتٍ  دا يَِة   قِنْوا    رلَْعِها مِأْ  النَّخْلِ  وَمِأَ }  (222)
 .199، والمبسوط ص 39القراءات الشاذ  لابأ  الويع ص  :ا ظر .جنات ا

 .2/86 عرا  القرآ  ( 223)

 .2/86 عرا  القرآ   :ا ظر( 224)

 .2/52الكشاف  :ا ظر( 225)

 .1/525التبيا   :ا ظر( 226)

 .5/300المحرر الوجيز :ا ظر( 227)

 .2/52الكشاف  :ا ظر( 228)
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 :قال أبو حيان معلقاً على هذا .من نبات أعناب :وجنات من أعناب، أي
 . (229)( (وهذا العطف هو على أن لا يلُحظ فيه قيد من النخل))

والصحيح في هذه المسألة ما قال به أبو جعفر، في كون " جنات " 
مبتدأ وخبره محذوف، وأما القول الثاني، فلا يصح؛ لأن العنب لا يخرج 
 .من النخل، ولا وجه لإنكار أبي حاتم القراءة؛ لأنّ لها وجهًا من العربية

وهو  -وليس قول من قال )) :وردّ المنتجب الهمداني على أبي حاتم بقوله
لا يجوز عطفها على " قنوان "؛ لأن الجنات لا  :–أبو محمد وأبو حاتم 

تكون من النخيل، بمستقيم؛ لأنه يوهم أن الجنة لا تكون إلا من العنب 
دون النخيل، وليس الأمر كذلك، بل تكون الجنة من العنب على انفراده، 

} أيََوَدُّ  :ومن النخل على انفراده، وتكون منهما معاً بشهادة قوله تعالى
نبٍَ { يلٍ وَعِّ  .(231)( ((230)أحَدُكُم أنْ تكَونَ لَهُ جَنَّة  من نخَِّ

 المنَادَى المضَافُ إلى مُضَافٍ إلى يََءِ المتَكَلِّمِ : المسْألََةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ 
 ،(233) {مِّّ أُ  نَ ابْ  ايَ }  :حاتم وأبو (232)الأخفش وقال)) :قال أبو جعفر

  .أقبل غلامِّ  غلامَ  يا :يقول كما
؛ لأن الثاني ليس بمنادى، فلا شاذة لغة غلامِّ  غلامَ  يا :جعفر أبو قال

 .(234)( (ينبغي أن تحذف منه الياء
يا غلامَ  :يتعقب أبو جعفر أبا حاتم في قياسه الآية الكريمة بقولك

 .غلامِّ أقبل؛ لأن هذه الجملة تعدّ شاذة، لأن " غلام " الثانية ليست منادى
النحويون إلى أنه إذا كان المنادى مضافاً إلى مضافٍ إلى وقد ذهب 
يا غلامَ أخي، ويا ابن صاحبي، فإن الياء يجب بقاؤها،  :ياء المتكلم، نحو

ولا يجوز حذفها؛ لأن الاسم الثاني المتوسط بين الاسم الأول وياء المتكلم 
                                                 

 .4/190البحر المحيط ( 229)

 .266 :سور  البقر ، آية( 230)

 .2/202الفريد ( 231)

 .ولم أقف عليع قولع ه ا .2/310معاني القرآ   :ا ظر( 232)

 .قرأ بكسر الميم ابأ عامر وأبو بكر وحمز  والكسائي، وقرأ الباقو  ةلفتح .150 :سور  الأعراف، آية( 233)
 .517، والتبصر  ص 423السبعة ص  :ا ظر

 .2/152 عرا  القرآ  ( 234)
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ك هذا باب ماتضيف إليه ويكون مضافاً إلي)) :يقول سيبويه .ليس بمنادى
قبل المضاف إليه، وتثبت فيه الياء؛ لأنه غير منادى، وإنما هو بمنزلة 

يا ابن أخي، ويا ابن أبي، يصير  :المجرور في غير النداء، فذلك قولك
باب )) :. وقال المبرد(235)( (يا غلامَ غلامي :بمنزلته في الخبر، وكذلك

م مضافٍ ما لا يجوز فيه إلا إثبات الياء، وذلك إذا أضفت اسمًا إلى اس
يا غلامَ غلامي، ويا صاحب صاحبي، ويا ضاربَ  :إليك، نحو قولك

أخي، وإنما كان ذلك كذلك؛ لأنك إنما حذفت الأول كحذفك التنوين من 
لم يكن في  –يا غلام زيد  :فإذا قلت .يا زيد :يا غلام، بمنزلة :زيد، فكان

.. فهذا .ياغلام غلامي :زيد إلا إثبات النون؛ لأنه ليس بمنادى، فكذلك
 .(236)( (حكم جميع الباب

والصحيح ما قال به أبو جعفر، وهو قول النحويين عامة، ولا وجه 
 .لقول أبي حاتم

  

                                                 

 .2/213الكتا  ( 235)

 .251-4/250المقتنب ( 236)
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 مَنْعُ " زكََرِيََّ " مِنْ الصَّرْفِ : المسْألََةُ العِشْرُونَ 
" زكَريَّ "  :قال أبو حاتم)) :قال أبو جعفر النحّاس

بلا  (237)
وهذا غلط؛ لأن ما كانت فيه ياء مثل هذه  .صرف؛ لأنه أعجمي

 انصرف، ولم ينصرف 
" زكرياء " في المدّ والقصر؛ لأن فيه ألف تأنيث، والدليل على هذا أنه لا 

 .(238)((يصُرف في النكرة
 :(239)في " زكريَا " ثلاث لغات مشهورة 

يَّا، بالقصر :الأولى يَّاء، بالمد :والثانية .زَكَرِّ غير منوّن في  .زَكَرِّ
يّ، بحذف الألف، معرب منوّن :والثالثة .(240)الجهتين جميعاً وحكى  .زَكَرِّ

 .(241)الأخفش " زكْر " على وزن عَمْرو
يّ " بحذف الألف  وقد خالف أبو حاتم في الثالثة، فرأى أن " زكرِّ

 .معرب غير منوّن، معللّاً ذلك بأنه اسم أعجمي، وقد غلطه النحاس
نصور الأزهري أن اللغة الثالثة " زكريّ " لا ويرى الزجاج وأبو م

يجوز القراءة بها في القرآن؛ لأنها مخالفة للمصحف، مع أنها كثيرة في 
. وأما اللغة الأولى " زكرياّ " فقد قرأ بها حفص وحمزة (242)كلام العرب 

. (243)والكسائي، وقرأ الباقون باللغة الثانية " زكرياء " بالمدّ والهمز 
. وأما " زكريّ " بحذف (244)ان فاشيتان عن أهل الحجاز وهاتان اللغت

 .(245)الألف، وتشديد الياء فهي لغة نجد 
                                                 

 .37 :} وكَفَّلَهَا زكََرآَِّ { آل عمرا ، آية :ا ظر  لى تمديث العلماء عنها عند قولع تعالى( 237)

 .1/372 عرا  القرآ  ( 238)

 .1/113والقراءات وعلل النحويين للأزهري  ،1/402معاني القرآ  و عرابع للزجاج  :ا ظر( 239)

 .108ا اة لابأ  الويع ص  :ا ظر( 240)

ولم أقف عليها في معاني القرآ ، بل  .3/144، والدر المصو  70المجيد في  عرا  القرآ  المجيد ص  :ا ظر( 241)
 .1/200 .((وبع  قرأ)) :أاار  لى لغ  القصر والمد، وقال عأ لغة القصر

 .1/403معاني القرآ  و عرابع للزجاج  :ا ظر( 242)

 .458التبصر  ص  :ا ظر( 243)

 .3/142الدر المصو   :ا ظر( 244)

 .2/70المجيد في  عرا  القرآ  المجيد  :ا ظر( 245)
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و " زكرياّ " اسم أعجمي، وكان حقه أن يمنع من الصرف؛ للعلمية 
والعجمة، قياسًا على نظائره، ولكن النحويين رأوا أنه مشبه بما فيه الألف 

فة ونكرة، بخلاف الاسم الممدودة والمقصورة، ولذلك يمتنع صرفه معر
الأعجمي فإنه في حال النكرة يكون مصروفاً؛ لزوال إحدى العلتين 

 .(246)المانعتين من الصرف، وهي العلمية، والعرب قد منعته نكرة 
والصواب ما قاله أبو جعفر النحاس في أن " زكريّ " مصروفة 

، وأبي علي (248)، والأزهري(247)في حال النكرة، وهو قول الفراء
، معللين ذلك بأنه يشبه الاسم المنسوب من أسماء العرب، (249)الفارسي

 .فلذلك يصرف

 مَنْعُ " ثََُ   ود " مِنْ الصَّرْفِ : المسْألََةُ الحادِيةَُ وَالعِشْرُونَ 
] ثمود [ لم ينصرف؛ لأنه  :قال أبو حاتم)) :قال أبو جعفر النحّاس

ألا إنّ } :(250)رأ الفراءوهذا غلط؛ لأنه مشتق من الثمََد، وقد ق .أعجميّ 
إلىَ ، على أنه اسم للحيّ، وقرأ يحيى بن وثاّب } وَ (251)ثمَُودًا كَفرَُوا رَبهُّم{
 .(253)( (بالصرف (252){ثمَُودٍ أخََاهُم صَالِّحًا

 :اختلف القراء في منع " ثمود " على قولين
أنه ممنوع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث، باعتبار أن "  :الأول

 .(254)وهو مذهب عامة القراء  .ثمود " اسم للقبيلة

                                                 

 .143-3/142، والدر المصو  2/69المجيد في  عرا  القرآ  المجيد  :ا ظر( 246)

 .1/208معاني القرآ  ( 247)

 .1/113القراءات ( 248)

 .3/34ا اة  :ا ظر( 249)

 .2/20معاني القرآ   :ا ظر( 250)

 .68 :سور  هود، آية( 251)

، واواذ 44القراءات الشواذ لابأ  الويع ص :ا ظر .وقرأ بها أينا الأعمش .73 :سور  الأعراف، آية( 252)
 .8/469، والبحر المحيط 190القراءات للكرماني ص 

 .137-2/136 عرا  القرآ  ( 253)

 .6/346صو  الدر الم :ا ظر( 254)
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وهو مذهب  .أنه اسم مصروف، على أن " ثمود " اسم للحي :الثاني
 .(255)الأعمش ويحيى بن وثاب 

، (256)سيبويه :والوجهان أجازهما أكثر النحويين، ومنهم
، (260)، والعكبري(259)وابن السراج، (258)، والزجاج(257)والمبرد

 .(261)والسمين الحلبي
والخلاف بين النجاس وأبي حاتم، في علة الصرف، فأبو حاتم يرى 

 .أنه أعجمي، وقد غلطه في ذلك النحاس بأنه مشتق من الثمد
" ثمود " اسم )) :والصحيح ماذهب إليه النحاس، يقول المبرد

وإنما جاء )) :يقول ابن السراج. و(262)( (عربيّ، وهو " فعَوُل " من الثمََد
أنها  :في القرآن في مواضع من صرف عاد وثمود وسبأ، فالقول فيها

.. وأما " ثمود " فهو " فعَوُل " .أسماء عربية، وأن القوم عرب في أنفسهم
. والقول باشتقاقه هو قول عامة علماء اللغة، كابن (263)( (من الثمََد

 . (267)، وابن منظور (266)، وابن فارس(265)، والأزهري(264)دريد

 حَذْفُ الجمُْلَةِ التي تُ عَادِلُ " أَمْ " في الاسْتِفْهَامِ : المسْألََةُ الثَّانيَِةُ وَالعِشْرُونَ 

                                                 

 .6/346الدر المصو   :ا ظر( 255)

 .3/252الكتا   :ا ظر( 256)

 .3/353المقتنب  :ا ظر( 257)

 .3/59معاني القرآ   :ا ظر( 258)

 .2/95الأصول  :ا ظر( 259)

 .1/530اللبا  في علل ا عرا  والبناء  :ا ظر( 260)

 .5/361الدر المصو   :ا ظر( 261)

 .3/353المقتنب ( 262)

 .2/95الأصول ( 263)

 .1/420جمهر  اللغة  :ا ظر( 264)

 .14/91ته يب اللغة  :ا ظر( 265)

 .1/162مجمل اللغة  :ا ظر( 266)

 (.ثمد) 3/105لسا  العر   :ا ظر( 267)
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 في قرأ من :قال الأخفش عن حاتم أبو حكى)) :قال أبو جعفر
 معه ليس استفهام لأنه ؛ضعيفة فقراءته بالتخفيف ،(268){هُوَ  نْ أمََ  } مرالزّ 
  .خبر

}  :واأقر أن على اجميعً  أجمعوا وقد ،يلزم لا هذا :جعفر أبو قال
أفَمََنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإسْلامِّ {
 بالتخفيف القراءة وفي .مثله وهو (269)

( (دواح وجه إلا الأخرى القراءة في وليس العربية، في حسنان وجهان
(270). 

 :للعلماء في قراءة التخفيف وجهان
التي  أنها همزة استفهام، دخلت على " مَنْ " الموصولية :أولهما

أمن هو  :"، والاستفهام للتقرير، ومقابله محذوف، تقديرهبمعنى " الذي
، أو أمَنْ هو (271)قانت كم جعل لله تعالى أندادًا، أو أمَنْ هو قانت كغيره

 . (272)قانت خير أم الجاحد 
قلُْ تمَتعّ : ذكر الكافر قبله } (273)وقد دلّ على هذا الكلام شيئان 

كَ قَلِّيلاً  } قلُْ هَلْ يسَْتوَي الذينَ يعَْلمَونَ والذينَ لا  :، وقوله(274){بِّكُفْرِّ
، وقوّى هذا الوجه مكي بن أبي (276). وهو قول الزجاج(275)يعَْلمَونَ { 

 .(279)، وابن أبي مريم (278)، وقال به الباقولي (277)طالب 

                                                 

التيسير ص  :ا ظر .قرأ صفع وابأ كاير وحمز  بتخفيف الميم، والباقو  بتشديدها .9 :سور  الزمر، آية( 268)
 .658، والتبصر  ص 619، وا اة ص 134

 .22 :سور  الزمر، آية( 269)

 .4/5 عرا  القرآ  ( 270)

 .9/414الدر المصو   :ا ظر( 271)

 .2/1160كشف المشكلات   :ا ظر( 272)

 .4/185الفريد  :ا ظر( 273)

 .8 :سور  الزمر، آية( 274)

 .9 :سور  الزمر، آية( 275)

 .4/347معاني القرآ  و عرابع  :ا ظر( 276)

 .2/631مشكل  عرا  القرآ   :ا ظر( 277)

 .2/1160كشف المشكلات   :ا ظر( 278)
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نداء، و" من " منادى، ويكون المنادى أن تكون الهمزة لل :وثانيهما
يا من هو  :يريد)) :وحسّنه الفراء، يقول .هو النبي صلى الله عليه وسلم

قانت، وهو وجه حسن، العرب تدعو بألف، كما يدعون بـ " يا "، 
 .(280)( (يا زيد أقبل، وأزيد أقبل :فيقولون

ولا وجه للنداء )) :وقد ضعف هذا الوجه أبو علي الفارسي، يقول
هاهنا؛ لأن هذا موضع معادلة، فليس النداء مما يقع في هذا الموضع، إنما 
( (يقع في نحو هذا الموضع الجمل التي تكون أخبارًا، وليس النداء كذلك

. (282)( (وليس للنداء وجه هاهنا موضع)) :. وقال عنه ابن أبي مريم(281)
 .(283)مما قبله ومما بعده وضعفه أيضًا أبو حيان؛ معللاً ذلك أنه أجنبي 

وقد ردّ عليه السمين الحلبي بأنه ليس أجنبيًّا؛ لأن المنادى هو 
ورأى أن القول بأن الهمزة حرف نداء فيه بعد؛ لأنه لم  .المأمور بالقول

 .(284)يقع في القرآن نداء بغير " يا " حتى يحمل عليه هذا 
م، والصحيح ماذهب إليه أبو جعفر، خلافاً لتضعيف أبي حات

وتخريج الآية على أنّ الجملة التي عادلت أم قد حذفت، وهو الوجه 
 .الأول

 
 المسَ ائِلُ الصَّرْفِيَّ  ةُ : المبْحَثُ الثَّانِ

 الألِفُ في قِرَاءَةِ } اِتَََّّذْنََهُم سِخْرِيَا {: المسألة الأولى
 وحمزة عمرو وأبو والأعمش كثير ابن وقرأ)) :قال أبو جعفر

 يكون ،{ اتخّذناهم}  في وصل ألف أنها على، (285) {مْ اهُ نَذْ اتخَّ } والكسائي

                                                                                                                   

 .3/1112الموتح  :ا ظر( 279)

 .2/416معاني القرآ  ( 280)

 .8/93ا اة ( 281)

 .3/1112الموتح ( 282)

 .7/418البحر المحيط  :ا ظر( 283)

 .9/415الدر المصو   :ا ظر( 284)
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 ،القراءة هذه إلى يميلان حاتم وأبو عبيد وأبو .{نعتاً للرجال اتخذناهم} 
خْريًّا،  فكيف واحتجا جميعاً بأن الذين قالوا هذا قد علموا أنهم اتخّذوهم سِّ

  .الاستفهام تقدم وقد قالاً، يستفهمون
كان واجباً لوجب في }  ولو يلزم، لا الاحتجاج هذا :جعفر أبو قال
 هو :قال ،فيه الفراء قاله ما على هاهنا الاستفهام ولكن، (286){مَا لنَاَ
 .(288)( ((287)والتعجب التوبيخ بمعنى

} اتخَّذْناهم { بألف الوصل  :يرى أبو حاتم أن القراءة لقوله تعالى
أولى من القراءة بالاستفهام، محتجًا بعلمهم باتخاذهم سخرياً، وتقدم 

 .الاستفهام في الآية، وخالفه أبو جعفر بأنّ احتجاجه غير لازم
 :وهذه المسألة فيها توجيهان للعلماء

من يرى أن القراءة بألف الوصل أولى؛ لأن المعنى يقويه،  :الأول
في )) :وهو قول أبي عبيد وأبي حاتم، ووافقهم أبو علي الفارسي، يقول

} اتخّذناهم { بعض البعد؛ لأنهم علموا أنهم  :إلحاق همزة الاستفهام قوله
اتخذوهم سخرياً، فكيف يستقيم أن يستفهم عن اتخاذهم سخرياً، وهم قد 

}  :ذلك ؟ يدل على علمهم به أنه أخبر عنهم بذلك في قوله علموا
ي{ كْرِّ يًّا حتىّ أنْسَوكُم ذِّ فاَتَّخَذْتمُوهم سُخْرِّ
وتكون الجملة  .(290) (((289)

 .(291)وصفاً لـ " رجال " وذلك بجعله خبرًا 

                                                                                                                   

 .616، وتماة القراءات ص 6/82، وا اة لأبي علي 556السبعة ص  :ا ظر .63 :سور  ص، آية( 285)
 .وقرأ الباقو  بهمز  الاستفهام

 .62 :سور  ص، آية( 286)

 .2/411معاني القرآ   :ا ظر( 287)

 .3/471 عرا  القرآ  ( 288)

 .110 :سور  المؤمنو ، آية( 289)

 .83-6/82ا اة ( 290)

 .2/1154كشف المشكلات   :ا ظر( 291)
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أن الاستفهام في الآية، لا يتعارض ومعنى الآية، بل يراد  :الثاني
، كأنهم أقبلوا على أنفسهم (292)وهو قول الفراء .منه التوبيخ والتعجب

 . (293)منكرين عليها وموبخين على ماصدر من استسخار للمؤمنين 
كما يفهم من  –لكن الفراء لا يرى عدم جواز القراءة بألف الوصل 

وهو من )) :، بل كان يخرج قراءة الاستفهام، يقول-عبارة النحاس
( (، فهو يجوز بالاستفهام وبطرحهالاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ

(294). 
أنّ الاستفهام إذا ضامّه )) :ويمكن القول بما حكاه ابن جني من

.. لأن أصل الاستفهام الخبر، والتعجب .معنى التعجب استحال خبرًا
ضرب من الخبر، فكأن التعجب لما طرأ على الاستفهام إنما أعاده إلى 

 .(295)( (من الخبرية :أصله
 إِبْدَالُ اليِ  اءِ هََْزَة  : الثَّانيَِةُ المسْألََةُ 

 أبا سألت :يقول الأصمعي سمعت :حاتم أبو قال)) :قال أبو جعفر
 ؟ وجه أله (296) {هِّ بِّ  مكُ تُ أْ رَ دْ أَ  لاوَ }  الحسن قراءة عن العلاء بن عمرو
 على إلاّ   {هِّ بِّ  مكُ تُ أْ رَ دْ أَ  لاوَ }  الحسن لقراءة وجه لا :عبيد أبو قال .لا :قال

 أي دريت :يقال أنه ،الغلط على الله شاء إن :عبيد أبي قول معنى. الغلط
 تُ يْ رَ دَ  بين الغلط فيقع ،دفعت :أي درأت، :، وأدريت غيري، ويقالعلمت

 .تُ أْ رَ ودَ  تُ يْ رَ دْ أَ وَ 

                                                 

 .2/411معاني القرآ   :ا ظر( 292)

 .4/177الفريد  :ا ظر( 293)

 .2/411معاني القرآ  ( 294)

 .3/269الخصائ  ( 295)

 :ا ظر .قرأ ابأ عبا ، وابأ سيريأ، وا سأ، وأبو رجاء، بهمز  ساكنة بعد الراء .16 :سور  يو  ، آية( 296)
، والدر المصو  1/309، والمحتسب 56، والقراءات الشاذ  لابأ  الويع ص 1/459معاني القرآ  للقراء 

6/164. 
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 فأبدل " ولا أدريتكم به " أحسب فما :الحسن يريد :حاتم أبو وقال
 األفً  الياء من يبدلون لأنهم ،كعب بن الحارث بني لغة على الفً أ الياء من
رَان { :، مثلقبلها ما انفتح إذا } إنْ هَذانِّ لسَاحِّ

(297). 
 هِّ بِّ  مكُ تُ أْ رَ دْ أَ  لاوَ }  الحسن عن الرواية لأن ؛غلط هذا :جعفر أبو قال

 تُ أْ رَ دَ "  من يكون أن ويجوز .، وأبو حاتم تكلمّ على أنه بغير همزبالهمز{
 .(298)( (بالقرآن الكفر وتتركوا تدفعوا أن أمرتكم ولا :أي دفعت، إذا "

 :(299)اختلف العلماء في توجيه القراءة على وجوه 
أن الأصل " أدريتكم " بالياء، فأبدلت همزة على لغة من  :الأول

ووجهه أن الألف والهمزة من وادٍ واحدٍ،  .لبَّيت :لبََّأتْ بالحج، أي :يقول
كما يجوز انقلاب الياء إلى ولذا إذا حرّكت الألف قلبت همزة كالعالم، ف

 .(300)الألف فكذا يجوز انقلابها إلى مماثلها
أن الياء قلبت ألفاً؛ لانفتاح ماقبلها، وهي لغة عقيل، حكاها  :الثاني

، (301)وهو قول ابن جني .أعطأتك :قطرب، فيقولون في " أعطيتك "
السلام  :وهي كما قال أبو حاتم، ونسبها إلى لغة بني الحارث بن كعب

 .(302)العألم  :ثم همز على لغة من قال في " العالم " :قيل .علاك
درأته،  :أن الهمزة أصل، وهو من الدرء، وهو الدفع، يقال :الثالث

ما جعلتكم به خصمًا تدرؤونني  :أي .ولا أدفعكم به :ومعناه .دفعته :أي
 .بالجدال وتكذبونني

القلب إلى ألف دون ووجه تعقبّ أبي جعفر لأبي حاتم أنه تكلم عن 
أن يذكر الهمز، وقد ذكر السمين الحلبي قول أبي حاتم متفقاً مع مايراه 

قلب الحسن الياء ألفاً، كما في لغة بني  :قال أبو حاتم)) :أبو جعفر، قال

                                                 

 .63 :سور  رع، آية( 297)

 .2/248القرآ   عرا  ( 298)

 .542-2/541الفريد  :ا ظر( 299)

 .477، والمجيد ص 6/164الدر المصو   :ا ظر( 300)

 .1/309المحتسب  :ا ظر( 301)

 .259النوادر ص  :ا ظر( 302)
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علاك، وإلاك، ثم همز على لغة من قال في " العالم ":  :الحارث، يقولون
 .(303)( (العألم

ولعل الحسن ذهب إلى طبيعته )) :سن بقولهويعلل الفراء قراءة الح
وربما غلطت  .وفصاحته فهمزها؛ لأنها تضارع " درأت الحدّ " وشبهه

العرب في الحرف إذا ضارعه آخر من الهمز فيهمزون غير المهموز، 
 .(304)((رثأت زوجي بأبيات :سمعت امرأة من طيء تثول

الآية، أما وأولى هذه الأوجه الوجه الأول، وهو يتفق مع معنى 
الوجه الثاني فإنه جمع بين لغتين، وهذا فيه ضعف؛ لعدم وجود الدليل 
عليه، وأما الثالث فإنه يؤدي إلى اختلاف في معنى القراءة على قراءة 

 .الجمهور } أدْرَاكم {
 حَذْفُ الألِ    فِ : المسْألََةُ الثَّالثِةَُ 

 .شاذةّ فقراءة (305){ وَكانَ  ابْنهََ  نوُح   وَنادى}  فأما)) :قال أبو جعفر
 كما الألف يحذف ثم " ابنها"  يريد أنه علىوزعم أبو حاتم أنها تجوز 

  .الواو فتحذف ابنهُ  :تقول
؛ سيبويه مذهب على يجوز لا حاتم أبو قاله الذي هذا :جعفر أبو قال

 .(307)( (حذفها يجوز ثقيلة والواو حذفها، فلا يجوز (306)لأن الألف خفيفة

                                                 

 .6/164الدر المصو   :ا ظر( 303)

 .1/459معاني القرآ  ( 304)

والقراء  بهاء مفتوتمة دو  ألف لـ } ابنعَ {، وهي قراء  علي بأ أبي رالب، وعرو   .42 :سور  هود، آية( 305)
وقرأ أبو  .235، واواذ القراءات للكرماني ص 1/322المحتسب  :ا ظر .بأ الزبير، وأبي جعفر محمد بأ علي

 .ابناح {وقرأ بأ أبي ليلى والسدي } وصدى  وح  .جعفر محمد بأ علي، ةلنم والا تلا  مأ غير  ابا 
وقراء  العامة بوصل هاء الكناية بواو، وهي اللغة الفصيحة  .60القراءات الشاذ  لابأ  الويع ص  :ا ظر=

 .6/328الدر المصو   :ا ظر .الفااية

الفتح أ ف عليهم والألف، فمأ ذّ لم تَ ف الألف  لا أ  )) :قال سيبيويع .4/188الكتا   :ا ظر( 306)
 .((؛ لأنها أ تهاينار ااعر، فيشبهها ةلياء

 .2/284 عرا  القرآ  ( 307)
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حكم أبو جعفر النحاس على قراءة من قرأ } ابْنهََ { بفتح الهاء، 
بالشذوذ، إلا أن أباحاتم يرى أن لها وجهًا يجوّزها، وهو أنه أراد } ابنها { 

 .ثم حذف الألف، وقد خالفه أبوجعفر في حكايته رأي سيبويه
 :والصحيح ماذهب إليه أبوحاتم، ولتوجيهه مايؤيده ويقويه، من ذلك

، ونسبت (308)ماروى عن عروة أنه قرأ } وناَدى نوح ابنها { :أولاً 
 . (309)إلى علي بن أبي طالب 

بفتح  (310)أنه حذف الألف تخفيفاً، كقراءة من قرأ } يا أبَتََ { :ثانياً
 .(311)التاء

. واستدل (312)أنها لغة من لغات العرب، وبه قال ابن عطية  :ثالثاً
 :شاعربعدد من الشواهد على ذلك، ومن ذلك قول ال

  مّا تَـقُودُ بِهاَ اَا   فَـتَ كُلُها
 

عَعَ في بعنِ الأراَكيبِ    (313)أوْ أْ  تبَِيـْ
 

 .تبيعها، فحذف الألف :يريد
ويرى السمين الحلبي أن هذا لا يقاس عليه، وأن تخطئة أبي جعفر 

في  وقد خطّأ النحاس أباحاتم .الظاهر عدم اقتياسه)) :فيها نظر، يقول
 .(314)( (حذف هذه الألف، وفيه نظر

 تََّْفِيْفُ هََْزَةِ " الَخبء ": المسْألََةُ الرَّابِعَةُ 
وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ } الذي )) :قال أبو جعفر النحّاس

، بألف غير مهموزة، وزعم أن (315)يخُْرجُ الخَبَا في السَّمَواتِّ والأرْضِّ {

                                                 

 .1/322المحتسب  :ا ظر( 308)

 .6/329الدر المصو   :ا ظر( 309)

 .4 :سور  يوسف، آية( 310)

 .2/3، والكشف 244والمبسوط ص  ،253تماة القراءات ص  :ا ظر .هي قراء  ابأ عامر وأبي جعفر( 311)

 .3/173المحرر الوجيز  :ا ظر( 312)

، ورصف المباني 125، وترائر الشعر ص 2/727سر صناعة ا عرا   :وهو في .قائلعلم أقف على ( 313)=
 (.ركب) 1/414، ولسا  العر  6/329، والدر المصو  109ص 

 .6/330الدر المصو  ( 314)
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إن خفف الهمزة ألقى حركتها على هذا لا يجوز في العربية، واعتل بأنه 
 :الخبَ في السموات، وأنه إن حول الهمزة قال :الباء وحذفها، فقال

  .الخبي، بإسكان الباء وبعدها ياء
لا يجوز " الخبا " وسمعت علي بن سليمان،  :قوله :قال أبو جعفر

كان دون أصحابه في النحو، ولم  :سمعت محمد بن يزيد يقول :يقول
( (ي أبا حاتم، إلا أنه إذا خرج من بلده لم يلق أعلم منهيلحق بهم، يعن

(316). 
 يتعقب أبو جعفر النحاس أبا حاتم، في اعتراض أبي حاتم على

الخَباَ {، إذ يرى عدم جوازها في العربية، لأن الكلمة قراءة عكرمة }
المهموزة الآخر إن كان ماقبلها حرفاً صحيحًا ساكناً فإن الهمزة تخفف 

العبْء، والخبْء  :لقى حركتها على الساكن قبلها، نحوبأن تحذف وت
(317). 

 :ويمكن تخريج تلك القراءة على أنها على لغة من يقول في الوقف
. وقد أجاز الكسائي والفراء أن يقال في (318)هذا الخبو، ومررت بالخبي 

، الكمَاة، والمرَاة، فيبدلون الهمزة ألفاً، ويفتح ماقبلها :الكمأة، والمرأة
 (320). وهو عند سيبويه (319)ويريان هذا مطردًا، ويقيسان عليه 

 .(321)والبصريين غير مطرد 
 (322)} مَالَكَ لَا تََْمَنَّا { :الإدْغَامُ وَالإشْْاَمُ في قَ وْلِهِ تَ عَالى: المسْألََةُ الخاَمِسَةُ 

                                                                                                                   

 القراءات الشاذ  لابأ  الويع :ا ظر .وقرأ بها أينًّا مالك بأ دينار، وابأ مسعود .25 :سور  النمل، آية( 315)
 .359، واواذ القراءات للكرماني ص 109ص 

 .3/207 عرا  القرآ  ( 316)

 .1/322المقتصد في ارح التكلمة  :ا ظر( 317)=

 .4/178الكتا   :ا ظر( 318)

 .14/84ارح الكتا  للسيرافي  :ا ظر( 319)

 .3/545الكتا   :ا ظر( 320)

 .9/111، وارح المفصل 14/84ارح الكتا  للسيرافي  :ا ظر( 321)

 .11 :سف، آيةسور  يو ( 322)
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لو كان إدغامًا صحيحًا ما  :قال أبو حاتم)) :قال أبو جعفر النحّاس
وهذا أيضًا عند النحويين غلط؛ لأن الإشمام إنما هو بعد  .أشمّ أبدًا

الإدغام، إنما يدلّ به على أن الفعل كان مرفوعًا، و " تأمننا " على 
 .(323)( (الأصل

 :اختلف القراء في قراءة } لا تأمْناّ {
فقرأ السبعة كلهم بإشمام النون الساكنة الضم بعد الإدغام، وقبل 

والإشمام هو عبارة عن ضم الشفتين إشارة إلى . (324)استكمال التشديد 
  .حركة الفعل مع الإدغام الصريح

 .(325)وقرأ أبوجعفر بالإدغام الصريح من غير إشمام 
وقرأ الحسن بإظهار النونين، وذلك مبالغة في إعراب الفعل، 

 .(326)والمحافظة على حركة الإعراب 
النون الأولى وقرأ ابن هرمز " لا تأمُناّ " بضم الميم، نقل حركة 

 .(327)عند إرادة إدغامها بعد سلب الميم حركتها 
ووجه الخلاف بين النحاس وأبي حاتم أن أبا حاتم يرى أن الإشمام 
لا يكون مع الإدغام الصريح، بخلاف النحاس الذي يرى أن الإشمام هو 

لأن  ؛(328)مرحلة بعد الإدغام، والصواب ماقاله، وهوقول الجمهور
في حال الإشمام تكون بعد الإدغام أو قبل كماله الإشارة إلى الضمة 

(329). 

نَ هُمَا فاَصِلٌ : المسْألََةُ السَّادِسَةُ   إدْغامُ الوَاوَينِ إذا كَانَ بَ ي ْ

                                                 

 .2/316 عرا  القرآ  ( 323)

 .545، والتبصر  ص 4/402، وا اة للقراء السبعة 345السبعة ص  :ا ظر( 324)

 .2/213المستير  :ا ظر( 325)

 .6/448، والدر المصو  3/34الفريد في  عرا  القرآ  المجيد  :ا ظر( 326)

 .6/448الدر المصو   :ا ظر( 327)

 .3/34الفريد في  عرا  القرآ  المجيد  :ا ظر( 328)

 .6/448الدر المصو   :ا ظر( 329)
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أنّ أبا عمرو وعيسى  :وحكى أبو حاتم )) :قال أبو جعفر النحّاس
، مدغمًا، وأنّ ذلك لا يجوز؛ لأن (330)وطلحة قرأوا } إنهُّ هُوَ التَّواب {

 .بين الهاءين واوًا في اللفظ، لا في الخط
 :أجاز سيبويه أن تحذف هذه الواو، وأنشد :قال أبو جعفر

 لَعُ زَجَل  كَ  َّعُ صَوتُ تَمادٍ 
 

 (331) ذَا رلََبَ الوَسِيقَةَ أوْ زَمِيُر  
 

 .(332)( (فعلى هذا يجوز الإدغام 
أبي عمرو، وعيسى، وطلحة، حيث  اعترض أبو حاتم على قراءة 

معللا ذلك بأن بين المثلين ما يمنع  ،أدغموا هاء " إنهُّ " في هاء " هو "
  .من الإدغام، وهو الواو، التي تنطق لفظًا، ولا تكتب خطًّا

وهو ماذهب إليه أبو جعفر  –وقد أجيب عن هذا الاعتراض 
  :بأن الواو صلة زائدة لا يعتدّ بها، بدليل قول الشاعر –النحاس 

 لَعُ زَجَل  كَ  َّعُ صَوتُ تَمادٍ 
 

  ذَا رلََبَ الوَسِيقَةَ أوْ زَمِيُر  
 

إذ أن الشاعر لم يطل الضمة التي على ضمير الغائب في " كأنه " 
 .حتى ينشأ عنها واو، بل اختلس الضمة اختلاسًا

  :ومثله قول الشاعر
 بَرُ الظّهرِ يُـنْبِِ عَأْ وَليَِّتِعِ أو مُعْ 

 
 (333)ما تَمجَّ ربََّعُ في الدُّ ْـيَا وَلا اعْتَمَرا 

 
حيث اختلس الضمة في " ربهّ " اختلاسًا، ولم يشبع الضمة، حتى 

 .ينشأ عنها الواو

                                                 

 .1/296الدر المصو   :وا ظر  لى القراء  .37 :سور  البقر ، آية( 330)
، والخصائ  1/267، والمقتنب 1/30الكتا   :. وهو في155البيت للشماخ، في ديوا ع ص  (331)

 .5/270، 2/388، و زا ة الأد  1/479، وتمهيد القواعد 1/437، وارح أبيات الكتا  1/371
    .الزمْر :والزمير .ا بل ال  تارد، وتؤ   مأ أصحابها، فحاديها يسر  بها لئلا تلحق :والوسيقة

 .1/215 عرا  القرآ  ( 332)

، 2/159، وارح الكتا  للسيرافي 1/38، والمقتنب 1/30الكتا   :ا ظر .هلةالبيت لرجل مأ ة (333)
ال ي يترك  :والمعبر مأ ا بل .5/269، و زا ة الأد  2/516، وا  صاف 1/433وارح أبيات الكتا  
 .يرفع :ينبِ .البرذعة ال  تقع على ظهرح :والوليّة .وبرح عليع لا يجزّ سنين
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واختلاس الضمة بعد هاء الضمير ضرورة عند الجمهور، جائز 
 .(334)عند بني عقيل وبني كلاب

وإنما كان استدلال سيبويه بالبيت الذي أورده أبو جعفر فيما باب 
مايحتمل من الضرورة، وإلا فرأي سيبويه أن الإتمام عربي، وهو 

وقد يحذف بعض العرب الحرف الذي بعد الهاء إذا كان )) :الأجود، يقول
ما قبل الهاء ساكناً؛ لأنهم كرهوا حرفين ساكنين، بينهما حرف خفيّ نحو 

فكما كرهوا التقاء الساكنين في " أين " ونحوهما، كرهوا أن لا  الألف،
نْهُ يا فتى، وأصابتهُْ  :يكون بينهما حرف قوي، وذلك قول بعضهم مِّ

جائعة، والإتمام أجود؛ لأن هذا الساكن ليس بحرف لين، والهاء حرف 
( (فإن كان الحرف الذي قبل الهاء متحركًا فالإثبات ليس إلا .متحرك

(335) . 
راجح ما اختاره  أبو جعفر النحاس، ولا وجه لتلحين أبي حاتم، وال

  .ولا سيما أن له وجهًا في العربية

 
 تَ عَقُّبَاتُ النَّحْاسِ لأبي حَاتِ: الفَصُلُ الثَّانِ

هَجِيَّةٌ   دِراَسَةٌ مَن ْ
بُهُ في تَ عَقُّبَاتهِِ : المبْحَثُ الأوَّلُ   أَسَاليِ ْ

تنوعت أساليب أبي جعفر النحاس في تعقبه على أبي حاتم 
السجستاني، وقد أخذ أكثر من نمط، فمرة يستعمل العبارة القوية الشديدة، 
وأخرى أقل شدة، وثالثة يكون بحكاية أقوال أخرى للتعبير عن عدم 
موافقته لأبي حاتم، ويمكن الحديث عن هذا بصورة أكثر تفصيلاً على 

 :النحو الآتي

  

                                                 

 .1/479تمهيد القواعد  :ا ظر( 334)

 .4/190الكتا  ( 335)
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 تغليطأسلوب ال :أولا
وهو الحكم بالغلط على قول أبي حاتم في رأيه بالمسألة، وقد 

  :استعمله في أكثر من صورة
 :الاكتفاء بالتغليط، من ذلك قوله في المسألة النحوية الثانية :الأولى

 .((مشتق عربيّ  اسم " اعزيرً "  لأنّ  ؛غلط القول هذا: جعفر أبو قال))
" زكَريَّ " بلا  :قال أبو حاتم)وقوله في المسألة النحوية العشرين: )

وهذا غلط؛ لأن ما كانت فيه ياء مثل هذه  .صرف؛ لأنه أعجمي
  .((انصرف

]  :قال أبو حاتم)) :وقوله في المسألة النحوية الحادية والعشرين
 .((وهذا غلط؛ لأنه مشتق من الثمََد .ثمود [ لم ينصرف؛ لأنه أعجميّ 
 فما :الحسن يريد :حاتم أبو وقال)) :ويقول في المسألة الصرفية الثانية

 بن الحارث بني لغة على الفً أ الياء من فأبدل " ولا أدريتكم به " أحسب
} إنْ هَذانِّ  :، مثلقبلها ما انفتح إذا األفً  الياء من يبدلون لأنهم ،كعب

رَان {  .((..الحسن عن الرواية لأن ؛غلط هذا :جعفر أبو قال .لسَاحِّ
وصف الغلط بالبينّ؛ للتعبير عن شدته، ومن ذلك قوله في  :الثانية

قتلَ أصحابُ الأخدود  :التقدير :وقال أبو حاتم)) :المسألة النحوية العاشرة
وقوله في المسألة  .((وهذا غلط بينّ :قال أبو جعفر .والسماء ذات البروج

الذي قاله أبو حاتم في قبح  هذا :وقال أبو جعفر)) :النحوية السادسة عشرة
 .((هذا، غلط بينّ
حكاية تغليط النحويين للقول الذي ذهب إليه أبو حاتم، ومن  :الثالثة

أن  :وزعم أبو حاتم)) :ذلك قوله في المسألة النحوية السابعة عشرة
والجوار لا يقع في القرآن ولا  :قال أبو جعفر .الخفض على قرب الجوار

وقوله في المسألة  .((وهو عند رؤساء النحويين غلط .في كلام العرب
 .لو كان إدغامًا صحيحًا ما أشمّ أبدًا :قال أبو حاتم)) :الصرفية الخامسة

  .((وهذا أيضًا عند النحويين غلط

 أسلوب التخطئة :ثَني ا
وهو أن يحكم أبو جعفر النحاس على قول أبي حاتم بالخطأ، وقد 

 :كان لهذا الأسلوب صورتان
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الحكم بخطأ قول أبي حاتم، ومن ذلك قوله في المسألة  :ولىالأ
  {،بِّ أَ دَ كَ }  ركُ ذْ يَ  يعقوب وسمعت: حاتم أبو قال)) :النحوية الحادية عشرة

 :فقلت  " ؟بِّ أَ دَ كَ على أي شيء يجوز "  :ميّ لغُ  وأنا ،لي وقال لهمزةا بفتح
 على تقديري جودة من وتعجّب، منيّ ذلك لَ بِّ قَ فَ ، ابً أَ دَ  بُ أَ دْ يَ  بَ ئِّ دَ  :من أظنهّ

 .((خطأ القول هذا: جعفر أبو قالأيقال ذلك أم لا ؟   :ولا أدري ،صغري
حكاية تخطئة النحويين لقول أبي حاتم، ومن ذلك قوله في  :الثانية

 {هُ بَ لْ قَ  م  آثِّ  هُ نَّ إِّ فَ }  حاتم أبو وأجاز)) :المسألة النحوية الرابعة عشرة
(336) 

 أبو :قال .اقلبً  عربيّ  أنت :ومثله :قال .الإثم قلب آثم هو :تقول كما :قال
 الق ما يجوز ولا معرفة " قلبه"  لأن ؛هذا في حاتم أبو خطّئ وقد :جعفر

 .((قلبه عربيّ  أنت :المعرفة، لا يقال في
 أسلوب النفيّ  :ثَلثا

وقد يلجأ أبو جعفر النحاس إلى أسلوب أكثر هدوءًا، وهو ما يشبه 
الافتراضات التي افترضها أبو حاتم حول قضية ما، أو الإجابة عن تلك 

الرد عليه بأسلوب الحجة العلمية، دون أن يغلطّ أو يخطّئ، ومن ذلك قوله 
 { ليّسعلا}  قرأ من على حاتم أبو وردّ )) :في المسألة النحوية الأولى

  .((يلزم لا الردّ  وهذا: جعفر أبو قال .عسَ يْ لَ  يوجد لا: وقال
 عن حاتم أبو حكى)) :المسألة النحوية الثانية والعشرينوقوله في 

 فقراءته بالتخفيف ،(337){ هُوَ  نْ أمََ  } مرالزّ  في قرأ من :قال الأخفش
 .((يلزم لا هذا :جعفر أبو قال .خبر معه ليس استفهام لأنه ؛ضعيفة

 أسلوب ذكر أقوال العلماء  :بع ارا
حاتم أسلوباً يعتمد على يسلك أبو جعفر في تعقيباته أحياناً على أبي 

سرد قول أحد العلماء المشهورين؛ ليبينّ عدم موافقته لأبي حاتم، ومن 
ـ " ب القراءة :جعفر أبو قال)) :ذلك قوله في المسألة النحوية الثانية عشرة

 يذهب ،واحد ودفع دافع :حاتم أبو قال :قولان وفيها ،جيدة حسنة"  دفاع
 لأن ،سيبويه مذهب وهو ،هذا من وأجود .النعل طارقت مثل أنه إلى

                                                 

 .86 :آية ،سور  الأ عام( 336)

  .9 :سور  الزمر، آية( 337)
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 الذي هذا :جعفر أبو قال)) :وقوله في المسألة الصرفية الثالثة .((سيبويه
؛ لأن الألف خفيفة، فلا يجوز سيبويه مذهب على يجوز لا حاتم أبو قاله

 :وقوله في المسالة الصرفية السادسة .((حذفها يجوز ثقيلة والواو حذفها
أنّ أبا عمرو وعيسى وطلحة قرأوا } إنهُّ هُوَ التَّواب  :وحكى أبو حاتم ))
، مدغمًا، وأنّ ذلك لا يجوز؛ لأن بين الهاءين واوًا في اللفظ، لا في (338){

 .((أجاز سيبويه أن تحذف هذه الواو :قال أبو جعفر .الخط

  

                                                 

 .1/296الدر المصو   :وا ظر  لى القراء  .37 :سور  البقر ، آية( 338)
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 مَصَادِرُ أبي جَعْفَر في تَ عْقُّبَاتهِِ : المبْحَثُ الثَّانِ
جعفر النحاس في تعقباته لأبي حاتم، وقد تنوّعت مصادر أبي 

 جاءت على النحو الآتي:
لاً   :التلقي من العلماء سماعًا أوقراءة عليهم  :أوَّ

إن أبا جعفر في تعقباته يلجأ في بعض منها إلى حكاية بعض ما 
سمعه من أشياخه؛ للرد على أبي حاتم، أو إضعاف قوله، من ذلك قوله 

 يذهب ،واحد ودفع دافع :حاتم أبو قال)) :عشرةفي المسألة النحوية الثانية 
 لأن ،سيبويه مذهب وهو ،هذا من وأجود .النعل طارقت مثل أنه إلى

 ذلك ومثل :قال ثم ببعض، بعضهم الناس دفعت :ذلك وعلى :قال سيبويه
 على قرأت هكذا: جعفر أبو قال.  {ضٍ عْ بَ بِّ  مْ هُ ضَ عْ بَ  اسَ النَّ  اللهِّ  اعُ فَ دِّ  ولالَ وَ } 
 كما"  دفع"  مصدر"  دفاع"  ونـيك أن ،سيبويه كتاب في إسحاق أبي
 ودفع دفاع"  فيكون ،أحسن وهذا ،لقاء ولقيته ،حسابا الشيء حسبت :تقول
 .((لدفع مصدرين" 

 :الاطلاع والقراءة في كتب العلماء :ثانياً
يعتمد أبو جعفر هذا الأسلوب في التعقبّ على أبي حاتم، وذلك 

لديه في المسألة قبل الحكم على ماذكره أبو حاتم،  لإيضاح مدى التقصى
 :وهو على صورتين

نفي القول الذي حكاه أبو حاتم عن أحد العلماء، بأنه قد  :الأولى
استقرأ كتب العالم نفسه، ولم يكن لما ذكره أبو حاتم حقيقة، ومن ذلك 

 " أنّ "  :حكى أبو حاتم عن الأخفش)) :قوله في المسألة النحوية الرابعة 
 لأن :قال له وجه لا أنه وزعم حاتم أبو ورده، آية من البدل على بالفتح
  .قولا يكون فكيف ها،رأو يكونوا لم التي العلامة الآية

 في كذا ولا ،الأخفش عن يضبط من روى هكذا ليس: جعفر أبو قال
"   بفتح " الله أنّ "  بعضهم وحكى :قال أنه الصحيحة عنه ةـوالرواي كتبه
 .((حسن قول وهذا وربكّم ربيّ الله بأن وجئتكم :معنى على " أن

 إِّنَّ }  قوم ذكر :حاتم أبو قال)) :ويقول في المسألة النحوية الثامنة
 :قال، نَ وِّّ وخُ  لان  فُ  مَ لِّ ظُ  :يقال كما ،بالسّرق يَ مِّ رُ  :معناه :قالوا{  قَ رِّّ سُ  ابْنكََ 

  .ولم أسمع له إسنادًا
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 روى وقد سمع، من على بحجّة السماع نفيه ليس: جعفر أبو قال
 كتاب" كتابه في النحوي سعدان بن محمد منهم واحد غير الحرف هذا

 .(("، وهو ثقة مأمون، وذكر أنها قراءة ابن عباس القراءات
 :النقل من كتب العلماء :الثانية

ينقل أبو جعفر من بعض كتب العلماء؛ لتأييد الرأي الذي ذهب إليه 
ككتاب معاني القرآن وإعرابه لشيخه الزجاج،  في تعقبّه على أبي حاتم،

أو كتاب المصادر للفراء، ومن ذلك قوله في المسألة النحوية الحادية 
 :يقال وإنما ،بَ ئِّ دَ  :البتةّ يقال لا خطأ القول هذا: جعفر أبو قال)) :عشرة

 في حكى الفراء، منهم النحويون حكى هكذا أبا،ودَ  ابً ودؤ ،بُ أَ دْ يَ  بَ أَ دَ 
 :قال كما المصادر كتاب

 اهَ لَ ب ـْق ـَ ثِ رِ يْ وَ ا ُ  مِّ أُ  أْ مِ  كَ بِ أْ دَ كَ 
 

 .((لِ سَ  ْ بَِِ   ِ ةَ الرَّ  مُّ أُ  اتهُ ارَ جَ وَ  
 
 إنّ }  وقرئ :إسحاق أبو قال)) :ويقول في المسألة النحوية الثامنة

 اتهّم :والآخر السّرق، منه علم :أحدهما :معنيين يحتمل وهو  {قَ رِّّ سُ  كَ نَابْ 
 .وهذا مما نقله من كتاب معاني القرآن وإعرابه .((بالسرق
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هَا في تَ عْقُّبَاتهِِ : المبْحَثُ الثَّالِثُ   الُأسُسُ التي اعْتَمَدَ عَلَي ْ
 الاستدلال بالأدلة النقلية  :أولا  

يعتمد أبو جعفر في التعقيبات الدليل النقليّ أساسًا في ردّ ما يقوله 
 :من أقوال، وقد تنوعت هذه الأدلة على النحو الآتي أبو حاتم السجستناني

  :القرآن الكريم، وقراءاته :الأول
ومن ذلك إثباته أن " عزيرًا " اسم عربي، فقد قال في المسألة 

 اسم " اعزيرً "  لأنّ  ؛غلط القول هذا: جعفر أبو قال)) :النحوية الثانية
رُوهُ  } :، قال الله جلّ وعزّ مشتق عربيّ   كان ولو ،(339){ وَتوَُقِّّرُوهُ  وَتعُزَِّّ
 عليه زيدت ثم ،،الأصل في أحرف ثلاثة على لأنه ؛لانصرف، اعجميً 
 { عُزَيْر  } واللغة القراءة في الأئمة من القراء قرأ وقد التصغير، ياء
 .((امنوّنً 

هذا  :وقال أبو جعفر)) :وقوله في المسألة النحوية السادسة عشرة 
وقد قال الله جل وعزّ: } والمَلكَُ  .الذي قاله أبو حاتم في قبح هذا، غلط بينّ

 .(((340){أرَْجَائهَا عَلَى

 كلام العرب نثر ا وشعر ا   :ثانِال
 وهذا: جعفر أبو قال)) :ومن ذلك قوله في المسألة النحوية السابعة

كثير  ؛ لأنّ المعنى واحد ، وهذاالمعنى على محمول وهو ،صحيح جائز
 اجتمعت :كلامهم من لأن ؛القيامة أهل اجتمعت :في كلام العرب، يقال

 :جعفر أبو قال)) :وقوله في المسألة النحوية الخامسة عشرة .((اليمامة
إن فعلت كذا وكذا فيها  :حكى النحويون .حاتم أبي كلام من مردود وهذا

 .((الخصلة ونعمت :يريدونونعمت، 

 : الأخذ باللغات الشاذة ثَلث ا
وقد يرفض أبو جعفر قول أبي حاتم أو تخريجه؛ لكونه أخذ بشذوذ 

 الأخفش وقال)) :اللغة، ومن ذلك قوله في المسألة النحوية التاسعة عشرة

                                                 

 .9 :سور  الفتح، آية( 339)

 .17 :سور  ا اقة، آية( 340)
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 أبو قال .أقبل غلامِّ  غلامَ  يا :يقول كما ،(341){مِّّ أُ  نَ ابْ  ايَ }  :حاتم وأبو
؛ لأن الثاني ليس بمنادى، فلا يبنغي أن شاذة لغة غلامِّ  غلامَ  يا :جعفر

 .((تحذف منه الياء

 الفة أبي حاتِ الرواية الصحيحة : مخرابع ا
 هذا :جعفر أبو قال)):ومن ذلك قوله في المسألة الصرفية الثانية

، وأبو حاتم تكلمّ بالهمز {هِّ بِّ  مكُ تُ أْ رَ دْ أَ  لاوَ }  الحسن عن الرواية لأن ؛غلط
 ولا :أي دفعت، إذا  "تُ أْ رَ دَ "  من يكون أن ويجوز .على أنه بغير همز

 .((بالقرآن الكفر وتتركوا تدفعوا أن أمرتكم

 مخالفة أبي حاتِ الإجماع  :خامس ا
يستدل أبو جعفر بالإجماع لرفض ماذهب إليه أبو حاتم، وقد جاء 

 :على صورتين

 مخالفة الإجماع النحوي  :الأولى
وهذا  :قال أبو جعفر)) :العاشرةومن ذلك قوله في المسألة النحوية 

 :والله قام زيد، بمعنى :غلط بينّ، وقد أجمع النحويون على أنه لا يجوز
وأصل هذا في العربية أنّ القسم إذا ابتدئ به لم يجز أن  .قام زيد والله

 .((يلغى ولا ينوى
 
 
 

 مخالفة ما أجمع عليه القراء  :ةالثاني
 أبو قال)) :الثانية والعشرينومن ذلك قوله في المسألة النحوية 

} أفَمََنْ شَرَحَ اللهُ  :واأقر أن على اجميعً  أجمعوا وقد ،يلزم لا هذا :جعفر
 .((مثله وهو (342)صَدْرَهُ للإسْلامِّ {

 مخالفة النظير  :سادس ا

                                                 

 ا. .150 :سور  الأعراف، آية( 341)

 .22 :سور  الزمر، آية( 342)
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"  :قال أبو حاتم )) ::ومن ذلك قوله في المسألة النحوية العشرين
وهذا غلط؛ لأن ما كانت فيه ياء مثل  .زكَريَّ " بلا صرف؛ لأنه أعجمي

هذه انصرف، ولم ينصرف " زكرياء " في المدّ والقصر؛ لأن فيه ألف 
 .((تأنيث، والدليل على هذا أنه لا يصُرف في النكرة

 ؤية بينهما في التوجيه والتأويل اختلاف الر  :ابع  سا
ل  }  :ومن ذلك قوله في المسألة النحوية الثالثة  يعَْمَلوُنَ  كانوُا ما وَباطِّ

ل   (343){  .الهاء وحذف :حاتم أبو وقال خبره، يعَْمَلوُنَ  كانوُا ما ابتداء وَباطِّ
 :وهذه لا يحتاج إلى حذف؛ لأنه بمعنى المصدر، أي: جعفر أبو قال

اختلف النحويون )) :وبقول في المسألة النحوية التاسعة .((عمله وباطل
أبو عمرو بن العلاء والكسائي  :فقال جلهم .في موضع الهاء والميم

موضع الهاء والميم موضع نصب، وهو مذهب  :والأخفش وغيرهم
وعبر عنه  .الهاء والميم في موضع رفع :. وقال عيسى بن عمر.سيبويه

.. قال أبو .هم إذا كالوا أو وزنوا يخسرون :أبو حاتم بأن المعنى عنده
 .((والصواب أن الهاء والميم في موضع نصب :جعفر

  

                                                 

  .16 :هود، آيةسور  ( 343)
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 مخالفة رأي البصريين  :ثَمن ا
يرفض أبو جعفر رأي أبي حاتم؛ لعدم موافقته رأي البصريين، من 

 هُ بَ لْ قَ  م  آثِّ  هُ نَّ إِّ فَ }  حاتم أبو وأجاز)) :ذلك مسالة مجيء التمييز معرفة، يقول
 :قال .اقلبً  عربيّ  أنت :ومثله :قال .الإثم قلب آثم هو :تقول كما :قال (344){
 ما يجوز ولا معرفة " قلبه"  لأن ؛هذا في حاتم أبو خطّئ وقد :جعفر أبو

 .(345)((قلبه عربيّ  أنت :المعرفة، لا يقال في الق
 

 مَوْقِفهما من القِرَاءَاتِ القُرْآنيَِّةِ : المبْحَثُ الرَّابِعُ 
كان للقراءات القرآنية أثر كبير في تعقب أبي جعفر النحاس لأبي 

ضرورياً، لما لها من الأثر الكبير في حاتم، ولهذا كان إفرادها أمرًا 
اختلاف العالمين، ولهذا يمكننا الحديث عن القراءات في تلك النصوص 

 :التي ورد تعقيب أبي جعفر فيها على النحو الآتي

 موقف أبي حاتِ من القراءات  :أوّلا  
لقد كان تعامل أبي حاتم مع القراءات القرآنية أكثر شدة، وأقوى 

لذلك تعددت أحكامه على القراءات، وتنوعت صورها أحكامًا عليها، و
 :على النحو الآتي

 ردّ القراءة  :الأول
يردّ أبو حاتم القراءة، معتمدًا على قواعد الصنعة النحوية، من ذلك 

 { ليّسعلا}  قرأ من على حاتم أبو وردّ )) :قوله في المسألة النحوية الأولى
فهو يردّها بناء على أنه لا يوجد كلمة على  .((عسَ يْ لَ  يوجد لا: وقال

 .صورة " لَيْسع "
وقد يرى عدم وجاهة القراءة من حيث الصنعة فيردّها، من ذلك 

]} بِّعذََابٍ  الحسن قراءة وأما)) :قوله في المسألة النحوية الخامسة عشرة

                                                 

 .283 :سور  البقر ، آية( 344)

 .350-1/349 عرا  القرآ  ( 345)
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 مررت :يقال لا لأنه :قال لها وجه لا أنه حاتم أبو فزعم (346) بِّئسَ بما {[
 .((رجلا وبئس لجالر بئس :يقال حتى ،بئس رجلب

بل يرى عدم جواز القراءة بالقراءة أحياناً، لمخالفتها قواعد 
قرأ أبو جعفر } إن كانت )) :العربية، كقوله في المسألة النحوية السادسة

ينبغي ألا يجوز؛ لأنه إنما  :قال أبو حاتم .، بالرفع(347)إلا صيحة  واحدة  {
 .((إلا جاريتك ماجاءني :يقال

 عدم قبول القراءة؛ لعدم الإسناد  :الثانية
يرفض أبو حاتم القراءة؛ بناء على أنه لا يوجد إسناد صحيح 

} يَا أباَناَ إِّنَّ )) :للقراءة، يثبتها، ومن ذلك قوله في المسألة النحوية الثامنة
 :معناه :قالوا{  قَ رِّّ سُ  ابْنكََ  إِّنَّ }  قوم ذكر :حاتم أبو قال (348)ابْنكََ سَرَقَ {

 .((ولم أسمع له إسنادًا :قال، نَ وِّّ وخُ  لان  فُ  مَ لِّ ظُ  :يقال كما ،بالسّرق يَ مِّ رُ 

 ا استبعاد القراءة به :الثالثة
يعبر أبو حاتم عن رفضه للقراءة باستبعاد القراءة بها؛ وذلك بناء 
على أن القراءة بها يؤدي إلى وقوع المخالفة في قواعد الصنعة، ومن 

 إِّنْ }  يقرأ أن حاتم أبو واستبعد)) :قوله في المسألة النحوية السابعةذلك 
ثقْالُ  تكَُ   إلا عنده يجوز فلا ،مذكّر  " مثقالاً "  لأن؛ بالرفع(349){ حَبَّةٍ  مِّ

  .((بالياء
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 إنكار القراءة :الرابعة
أنكر أبو حاتم إحدى القراءات، بناء على أن القراءة بها يؤدي إلى 

 ::المعنى، من ذلك قوله في المسألة النحوية الثامنة عشرةإخلال في 
 من الصحيح وهو ،والأعمش ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد وقرأ))

، وأنكر هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم بالرفع { ات  نَّ جَ وَ  } :عاصم قراءة
 .((النخل من تكون لا الجنات لأن محال هي :حتى قال أبو حاتم

 تلحين القراءة  :الخامسة
وقد يلحن القراءة تبعاً لغيره من النحويين، من ذلك قوله في المسألة 

وقرأ حمزة } وَلا يحَْسَبَنَّ الذينَ كَفرَُوا سَبَقوُا {، فزعم )) :النحوية الخامسة
جماعة من النحويين منهم أبو حاتم أنّ هذا لحن، لا تحلّ القراءة به، ولا 

من  –برأيه  –أو لكونها لا تجوز  .((عرفه يسمع لمن عرفَ الإعرابَ أو
 :حيث الصنعة النحوية، من ذلك قوله في المسألة النحوية السادسة عشرة

يحَ لَوَاقِّحَ ة ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة }وقرأ طلح)) وَأرَْسَلْنَا الرِّّ
قال  .، وهذا عند أبي حاتم لحن؛ لأن الريح واحدة، فلا تنعت بجمع(350){

 .((الريح لواقح :يقبح أن يقال :أبو حاتم

 تضعيف القراءة  :السادسة
ويبنى أبو حاتم حكم التضعيف؛ بناء على مايجب أن تكون عليه 
 :القراءة من موافقتها العربية، يقول في المسألة النحوية الثانية والعشرين

 ،(351){ هُوَ  نْ أمََ  } مرالزّ  في قرأ من :قال الأخفش عن حاتم أبو حكى))
  .((خبر معه ليس استفهام لأنه ؛ضعيفة فقراءته بالتخفيف

  

                                                 

 .22 :سور  ا ار، آية( 350)

  .9 :سور  الزمر، آية( 351)
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 قف أبي جعفر النحاس من القراءات : مو ثَنيا  
أمام الموقف السلبي من القراءات عند أبي حاتم فيما أورده عنه 

فيه، نرى العكس تمامًا عند  النحاس في كتابه إعراب القرآن، وماتعقبه
ها  أبي جعفر، فكل قراءة وقف ضدها أبو حاتم انبرى عنها أبو جعفر موجِّّ
ومؤولاً، بل يرى أن أبا حاتم عنده تحامل شديد على القراءة مع جوازها، 

وهذا تحامل شديد، وقد قال أبو حاتم أكثر  :قال أبو جعفر)) :من ذلك قوله
قال  .يحسبنّ " بمفعول، وهو يحتاج مفعولينلأنه لم يأت " ل :من هذا، قال
ولا يحسبن مَنْ خلفهم الذين  :القراءة تجوز، ويكون المعنى :أبو جعفر

كفروا سبقوا، فيكون الضمير يعود على ما تقدّم إلا أن القراءة بالتاء أبين 
)). 

ويتعجب أبو جعفر من استبعاد القراءة بقراءة عند أبي حاتم مع أن 
 أبو قال)) :حًا، ولها مايؤيدها من كلام العرب، يقوللها توجيهًا صحي

؛ لأنّ المعنى واحد ، المعنى على محمول وهو ،صحيح جائز وهذا: جعفر
 :كلامهم من لأن ؛امةمالي أهل اجتمعت :وهذا كثير في كلام العرب، يقال

 وهذا :جعفر أبو قال)) :ويقول في مسألة أخرى .((اليمامة اجتمعت
إن فعلت كذا وكذا فيها  :حكى النحويون .حاتم أبي كلام من مردود

 بعذابٍ  :الحسن قراءة على فالتقدير الخصلة، ونعمت :يريدونونعمت، 
    .((حذر مثل فعل على بئس وبعذاب العذاب بئس

ولا يرى مسوغًا لتضعيف القراءة إذا كانت لها أكثر من وجه حسن 
 مرالزّ  في قرأ من :قال الأخفش عن حاتم أبو حكى))في العربية، يقول:  

 .خبر معه ليس استفهام لأنه ، فقراءته ضعيفة؛بالتخفيف ،(352){ هُوَ  نْ أمََ  }
} أفَمََنْ  :واأقر أن على اجميعً  أجمعوا وقد ،يلزم لا هذا :جعفر أبو قال

شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإسْلامِّ {
 وجهان بالتخفيف القراءة وفي .مثله وهو (353)

 .((دواح وجه إلا الأخرى القراءة في وليس العربية، في حسنان
 :ولم يقف عند التوجيه والتأويل لما أورده بل استدل بها، يقول

وهذا غلط؛ لأنه  .] ثمود [ لم ينصرف؛ لأنه أعجميّ  :قال أبو حاتم))

                                                 

 .9 :سور  الزمر، آية( 352)

 .22 :الزمر، آيةسور  ( 353)
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، على (354)} ألا إنّ ثمَُودًا كَفرَُوا رَبهُّم { :مشتق من الثمََد، وقد قرأ الفراء
 (355)يحيى بن وثاّب } وَإلىَ ثمَُودٍ أخََاهُم صَالِّحًا {أنه اسم للحيّ، وقرأ 

 .((بالصرف

 
 مَوْقِفُ النَّحْاسِ مِنْ أَبي حَاتِِ : المبْحَثُ الخاَمِسُ 

انطلقت من تصورات وتأثيرات،  –برأيي  –إنّ هذه التعقبات 
حملها النحاس حول أبي حاتم، ولهذا كان تعقبه لأبي حاتم يتسم بالقسوة؛ 
لأن نظرة النحاس لأبي حاتم تنطلق من عدد من الأقوال التي قيلت بأبي 

 :حاتم، ومنها

 ضعف مصادر التلقي عند أبي حاتِ  :أولها
صْمَة روى)) :يقول أبو جعفر عن هارون  وحكى أبو حاتم أن عِّ

صْمَة هذا ضعيف :قراءة أهل الشام، وأحمد بن حنبل يقول وأبو  .إنّ عِّ
ولو لم يكن )) :. ويقول في موطن آخر(356)((حاتم كثير الرواية عنه

لا  :إلا أن أحمد بن حنبل، وهو إمام المسلمين في وقته، قال (357)فيها
وقد أ ولِّع أبو حاتم  .تكنبوا ما يحكيه عِّصمةُ الذي يروي القراءات

صْمَةُ هذا  .(358)( (السجستاني بذكر ما يرويه عِّ

 الإيمان بضعف أبي حاتِ نحويَا  :ثَنيها
ويتمثل هذا فيما حكاه سماعًا عن علي بن سليمان، وهو دليل على  

سمعت  :وسمعت علي بن سليمان، يقول)) :قناعة أبي جعفر فيه، يقول
كان دون أصحابه في النحو، ولم يلحق بهم، يعني  :محمد بن يزيد يقول

 .(359)( (أبا حاتم
                                                 

 .68 :سور  هود، آية( 354)

  .73 :سور  الأعراف، آية( 355)

 .3/261 عرا  القرآ  ( 356)

 .يعني القراء ( 357)

 .3/166 عرا  القرآ  ( 358)
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 التشكيك في روايته  :ثَلثها
ويتضح ذلك في الطعن بما يحكيه أبو حاتم عن غيره من العلماء، 

 كذا ولا ،الأخفش عن يضبط من روى هكذا ليس: جعفر أبو قال)) :يقول
  بفتح " الله أنّ "  بعضهم وحكى :قال أنه الصحيحة عنه ةـوالرواي كتبه في
 .(360)( (حسن قول وهذا وربكّم ربيّ الله بأن وجئتكم :معنى على " أن" 

 بإسكان كثير ابن أهارق :حاتم أبو قال)) ::ويقول في مسألة أخرى
يءُ  إِّنَّمَا}  كثير ابن قراءة عنالمعروف  :قال أبو جعفر .السين يادَة   النَّسِّ  زِّ
 .(362)( (فعيل على، (361){ الْكُفْرِّ  فِّي

إنّ هذه التصورات التي عند أبي جعفر جعلت قبول آراء أبي حاتم  
محل نظر، ولهذا طغت أساليب التخطئة، والتغليط، على أساليبه في 
التعقبّ، بل نرى أنها جعلته أكثر تحاملاً على أقوال أبي حاتم، يدلّ على 

أكثر من  وهذا تحامل شديد، وقد قال أبو حاتم :قال أبو جعفر)) :ذلك قوله
 .(363)( (هذا

  

                                                 

 .1/380 عرا  القرآ  ( 360)
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 الخاَتِةَُ 
 :الحمد لله، وبعد

 :فإنّ أهم النتائج التي خلص لها هذا البحث ما يلي 
أنّ أبااا جعفاار النحاااس لاام يكاان موافقاًاا لأبااي حاااتم فااي  معظاام  :أولا 

 .الآراء التي أوردها له في كتابه إعراب القرآن
أن الأساليب التي يستعملها أبو جعفر في تعقيباته، كانت تتسام  :ثانياا

بالألفاااظ القويااة، وهااي الغالبااة، فااالحكم بالخطااأ، والغلااط، والغلااط البااينّ، 
والمردود، هي الكلمات المستعملة في بياان وجهاة نظاره حاول أقاوال أباي 

 .حاتم
 أنّ أبا جعفر انطلق من تصورات قيلت عان أباي حااتم، ولهاذا :ثالثاا

نجااده يااذكرها فااي أثناااء الكتاااب، كالتشااكيك فااي روايتااه، وأن تلااك الأقااوال 
التي ينقلها عن العلماء لم ترو عانهم أو لهاا وجاود فاي كتابهم، وأناه يعتماد 

 .على رواة شهد العلماء بضعفهم وعدم الوثوق بما يروونه
أن المنطلقاات التاي ينطلاق منهاا أباو جعفار فاي الارفض هاي  :رابعاا

سائل التاي ة، لذا نراه يستند إلى رأي سيبويه في بعض الممنطلقات بصري
 .عقب فيها على أبي حاتم

أن السماع له اليد الطولى في رفاض آراء أباي حااتم، إذ إن  :خامساا
كلام العرب نثرًا وشعرًا، هو المعتمد في إجاازة الظاواهر التاي منعهاا أباو 

 .حاتم
يعنااى أبااو جعفاار فااي التعقاّاب بااإيراد أقااوال بعااض العلماااء،  :سادساااا

 .وذكر المصادر المسموعة والمقروءة؛ لتقوية القول وتأييده
أن موقف أبي جعفر من القراءات، رغم أنه من البصاريين،  :سابعاا

كااان أكثاار دفاعًااا عاان القااراءات، ومحاولااة إيجاااد توجيااه أو تأوياال لهااا، 
فه بتسم بالشدة في التعامل معهاا، حياث إن بخلاف أبي حاتم الذي كان موق

تلحااين القاااراءة، أو إنكارهااا، أو الطعااان بإساانادها، أو عااادم وجاهتهاااا، أو 
مخالفتها لقواعد العربية هي المصطلحات المستعملة لدياه فاي الحكام علاى 
القراءات، ولهذا وصف النحاس حكمه على إحدى القراءات بأنه " تحامال 

 شديد ".
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عفر النحاس في تعقبّاته شديد التحامل على أبي حاتم، أن أبا ج :ثامناا
 .وموقفه تجاه أقوال وآرائه ومروياته يتسم بالسلبية

أن تلك التعقبّات التي أوردها كان لها أثر فيمن جاء بعد أباي  :تاسعاا
جعفر النحاس، فقد تناقلها العلماء من بعده، كمكي ابن أبي طالب في كتابه 

سمين الحلبي في كتابه الادر المصاون فاي علاوم مشكل إعراب القرآن، وال
   .الكتاب المكنون

ا رغم ما قيل عنه من أنه أحاد شايوخ البصارة  –أن أبا حاتم  :عاشرا
لاام يكاان لااه مصاانفات نحوياااة، توضّااح الرؤيااة الكاملااة حااول مقدرتاااه  –

النحوية، التي نالت تشكيكًا لدى العلماء فيمن جاء بعده، والذي اتضح أثره 
فر النحاس، فتراثه اللغوي كان هو الأكثر طغياناً فاي تصانيفه، في أبي جع

ومانشر منه، وقد تناقل الدارسون نحو أبي حاتم من خلال كتب غيره مان 
  .العلماء

هذا وأسال الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد، وصلى 
 .الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 والمراجعالمصادر 

 ،عبدالمعين الملوحي :تح ،لعلي الهروي ،الأزهية في علم الحروف [1]

 .م 1993 ،هـ 1413 ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

عبدالمجيد  :، لليماني، تحإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين [2]

دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط: 

 .هـ 1406الأولى، 

أحمد محمد شاكر وعبدالسلام  :تح ،لابن السكيت ،لاح المنطقـإص [3]

 .الرابعة :ط ،مصر ،دار المعارف ،هارون

عبدالحسين  :تح د ،لأبي بكر محمد بن السراج ،الأصول في النحو [4]

 .م 1988 ،هـ 1408 ،الثالثة :ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الفتلي
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عبدالرحمن  :لابن خالويه، تح إعراب القراءات السبع وعللها، [5]

 .هـ 1413العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأولى، 

محمد السيد  :، لأبي البقاء العكبري، تحإعراب القراءات الشواذ [6]

 .هـ 1417عزوز، عالم الكتب، ط: الأولى، 

د. زهير زاهد، عالم  :لأبي جعفر النحاس، تح إعراب القرآن، [7]

 .هـ 1409ة، الكتب، ومكتبة النهضة العربية، ط: الثالث

عبدالله إبراهيم، مركز جمعة  :لأبي علي الفارسي، تح الإغفال، [8]

 .هـ 1424الماجد، أبو ظبي، 

محمود  :تح د ،لهبة الله بن علي الحسني العلوي ،أمالي ابن الشجري [9]

 1992 ،هـ 1413 ،الأولى :ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،الطناحي

 .م

محمد أبو الفضل  :، تح، للقفطيإنباه الرواة على أنباه الرواة [10]

 .هـ 1406الأولى،  :إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

 يمحمد محي :تح ،لابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك [11]

 .بيروت ،الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية

د. حسن هنداوي، دار  :لأبي علي الفارسي، تح الشعر،إيضاح  [12]

 .هـ 1407الأولى،  :لثقافة، بيروت، طالقلم، دمشق، دار العلوم وا

موسى بناي  :تح د ،لابن الحاجب ،الإيضاح في شرح المفصل [13]

 .هـ 1402 ،الأولى :ط ،بغداد ،مطبعة العاني ،العليلي

عادل عبدالموجود وعلي  :تح ،لأبي حيان الأندلسي ،البحر المحيط [14]

 معوض 
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 :ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،و د زكريا الشعرني وأحمد الجمل

 .هـ 1413 ،الأولى

عياد  :تح د ،لابن أبي الربيع الإشبيلي ،البسيط في شرح الجمل [15]

 .م 1986 ،هـ 1407 ،الأولى :ط ،دار الغرب، لبنان ،الثبيتي

 ،صلاح الدين السنكاوي :تح ،لأبي علي الفارسي ،البغداديات [16]

 .م 1983 ،الأولى :ط ،بغداد ،مطبعة العاني

محمد أبو  :للسيوطي، تح في طبقات اللغويين والنحاة، بغية الوعاة [17]

 .الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت

محمد  :آبادي، تح للفيروز ،البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة [18]

الأولى،  :المصري، مركز المخطوطات وإحياء التراث بالكويت، ط

 .هـ 1407

 ،محمد الندوي :د تح ،لمكي القيسي ،التبصرة في القراءات السبع [19]

 .هـ 1402 ،الثانية :ط ،الهند ،الدار السلفية

علي محمد  :لأبي البقاء العكبري، تح التبيان في إعراب القرآن، [20]

 .م 1976البجاوي، إحياء الكتب العربية، 

حسن  :تح د ،لأبي حيان ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل [21]

 .10ج  – 1، جدمشق ،دار القلم ،هنداوي

محمد كامل  :تح ،لابن مالك ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد [22]

 م 1963 ،هـ 1387 ،الأولى :ط ،مصر ،وزارة الثقافة ،بركات

 ،محمد المفدى :تح د ،للدماميني ،تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد [23]

 4 ،3وج  ،هـ 1403سنة  2 ،1ج  ،الأولى :مطابع الفرزدق، ط

 .هـ 1415سنة  6 ،5هـ، وج  1409سنة 
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د كاظم المرجان، عالم الكتب ط:  :لأبي علي الفارسي، تح التكملة، [24]

 .هـ 1419الثانيـة، 

مجموعة  :لناظر الجيش، تح تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، [25]

 .1428من الباحثين، دار السلام، مصر، ط: الأولى، 

 .للأزهري، تحقيق مجموعة من العلماء تهذيب اللغة، [26]

لأبي عمرو الداني، دار الكتاب  في القراءات السبع،التيسير  [27]

 .هـ 1404العربي، بيروت، ط: الثانية، 

مؤسسة  ،علي توفيق الحمد :تح د ،للزجاجي ،الجمل في النحو [28]

 .م 1988 ،هـ 1408 ،الرابعة :ط ،الأردن ،ودار الأمل ،الرسالة

للملايين، ي، دار العـلم رمزي البعلبك :لابن دريد، تح جمهرة اللغة، [29]

 .م1987

 ،فخر الدين قباوة :تح د ،للمرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني [30]

 ،الأولى :ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ومحمد نديــم فاضل

 .م 1992 ،هـ 1413

 ،عبدالعال سالم مكرم :لـ د ،لابن خالويه ،الحجة في القراءات السبع [31]

 .م 1990 ،هـ 1410 ،الخامسة :ط ،مؤسسة الرسالة

سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة،  :لابن زنجلة، تححجة القراءات،  [32]

 .هـ 1418ط: الخامسة، 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين  [33]

بدر الدين  :تح ،لأبي علي الفارسي ،ذكرهم أبو بكر بن مجاهد

 :ط ،دار المأمون، دمشق، بيروت ،قهوجي و بشير جويجاتي

 .م 1992 ،هـ 1413 ،الأولى
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عبدالسلام  :تح ،لعبدالقادر البغدادي ،خزانة الأدب ولب لسان العرب [34]

 .م 1989 ،هـ 1409 ،الثالثة :ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،هارون

 ،دار الكتاب العربي ،محمد علي النجار :تح ،لابن جني ،الخصائص [35]

 .بيروت

أحمد  :للسمين الحلبي، تحالدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  [36]

 .محمد الخراط، دار القلم، دمشق

محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة،  :تحديوان الأعشى الكبير،  [37]

 .هـ 1403ط: السابعة، 

صلاح الدين الهادي، دار  :تح ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، [38]

 .م1968المعارف، مصر،

أحمد  :تح د ،للمالقي ،رصف المباني في شرح حروف المعاني [39]

 .م 1985 ،هـ 1405 ،الثانية :ط ،دمشق ،دار القلم ،الخراط

دار  ،شوقي ضيف :تح د ،لابن مجاهد ،السبعة في القراءات [40]

 .م 1980 ،الثانية :ط ،مصر ،المعارف

 ،دار القلم ،حسن هنداوي :تح د ،لابن جني ،سر صناعة الإعراب [41]

 .م 1985 ،هـ 1405 ،الأولى :ط ،دمشق

عبدالحميد  :تح ،لعلي الجرجاني ،والمتوسطشرح أبيات المفصل  [42]

 1421 ،الأولى :ط ،بيروت ،دار البشائر الإسلامية ،جاسم الكبيسي

 .م 2000هـ 

محمد  :ود ،عبدالرحمن السيد :تح د ،لابن مالك ،شرح التسهيل [43]

 ،هـ 1410 ،الأولى :ط ،القاهرة ،بدوي المختون، هجر للطباعة

 .م 1990
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 ،صاحب أبو جناح :تح د ،عصفورلابن  ،شرح جمل الزجاجي [44]

 :ط ،منشورات وزارة الأوقـاف والشؤون الإسلامية بالعراق

 .م1982 ،هـ 1402 ،الأولى

حسن  :تح ،لرضي الدين الاستراباذي ،شرح الرضي على الكافية [45]

مطبوعات جامعة الإمام محمد بن  ،الحفظي، ويحيى المصري

 .سعود الإسلامية بالرياض

 ،مجموعة من المحققين ،لأبي سعيد السيرافي ،شرح كتاب سيبويه [46]

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب

 .بيروت ،عالم الكتب ،لابن يعيش ،شرح المفصل [47]

شمران العجلي، دار البلاغ، بيروت،  :تحشواذ القراءات للكرماني،  [48]

 .ط: الأولى

أحمد عطار، دار العلم للملايين، بيروت،  :للجوهري، تح الصحاح، [49]

 .هـ 1376ط: الأولى، 

السيد إبراهيم محمد، دار  :لابن عصفور، تح ضرائر الشعر، [50]

 .هـ 1402الاندلس، ط: الثانية، 

لشمس الدين محمد الداوودي، دار الكتب العلمية،  طبقات المفسرين، [51]

 .هـ 1403ط: الأولى، 

مهدي المخزومي  ود  :تح د ،للخليل بن أحمد الفراهيدي ،العين [52]

 :ط ،بيروت ،إبراهيم السامرائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

 .م 1988 ،هـ 1408 ،الأولى

برجستراسر، دار  :للجزري، تح غاية النهاية في طبقات القراء، [53]

 .هـ 1400الكتب العلمية، ط: الثانية، 
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فؤاد  :للمنجب الهمداني، تحالفريد في إعراب القرآن المجيد،  [54]

 .الأولى :مخيمر، دار الثقافة، ط

 .م 2002دار الكندي، الأردن، القراءات الشاذة لابن خالويه،  [55]

لأبي منصور  القراءات وعلل النحويين فيها المسمى علل القراءات، [56]

 .هـ 1412الأزهري، تح: نوال الحلوة، ط: الأولى، 

 :ط ،بيروت ،عالم الكتب ،عبدالسلام هارون :تح ،لسيبويه ،الكتاب [57]

 .م 1983 ،هـ 1403 ،الثالثة

 .هـ 1407الثالثة،  :للزمخشري، دار الريان، طالكشاف،  [58]

لمكي بن أبي  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، [59]

محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة،  :طالب، تح

 .هـ 1404

د. محمد  :للباقولي، تح كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، [60]

 1415الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط: الأولى، 

 .هـ

 ،المكتبة التجارية ،بيروت ،دار صادر ،لابن منظور ،لسان العرب [61]

 .م 1990 ،هـ 1410 ،الأولى :ط ،مكة المكرمة

غازي طليمات  :، تحاللباب في علل البناء والإعراب للعكبري [62]

 1995عاصر، بيروت، ط: الأولى، وعبدالإله نبهان، دار الفكر الم

 .م

لأبي بكر أحمد بن الحسين  ،المبسوط في القراءات العشر [63]

مطبوعات مجمع اللغة  ،سبيع حمزة حاكمي :تح ،الأصبهاني

 .م 1986هـ  1407 ،الأولى :ط ،العربية بدمشق
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زهير عبدالمحسن سلطان، مؤسسة  :لابن فارس، تح مجمل اللغة، [64]

 هـ. 1404الرسالة، ط: الأولى، 

للصفاقسي، سبع رسائل علمية  المجيد في إعراب القرآن المجيد، [65]

 .لمجموعة من المحققين، في جامعة بغداد

لابن  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، [66]

لثانية، على النجدي ناصف وآخرون، دار سزكين، ط: ا :جني، تح

 .هـ 1406

المجلس  :لابن عطية، تح المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، [67]

 .هـ 1395العلمي بمكناس، 

 .القاهرة ،دار الكتاب الإسلامي ،لابن سيده ،المخصص [68]

 ،محمد كامل بركات :تح د ،لابن عقيل ،المساعد على تسهيل الفوائد [69]

دار  ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة الكرمة

 .م 1980 ،هـ 1400 ،الأولى :ط ،دمشق ،الفكر

عمار  :لأبي طاهر البغدادي، تحالمستنير في القراءات العشر،  [70]

الددو، دار البحوت للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، ط: 

 .هـ 1426الأولى، 

حاتم الضامن،  :ي بن أبي طالب، تحلمك مشكل إعراب القرآن، [71]

 .هـ 1405مؤسسة الرسالة، ط: الثانية، 

 ،دار البشير ،فائز فارس :تح د ،للأخفش الأوسط ،معاني القرآن [72]

 .م 1981 ،هـ 1401 ،ط: الثانية ،ودار الأمل

 ،محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي :تح ،للفراء ،معاني القرآن [73]

 .م 1983 ،هـ 1403 ،الثالثة :ط ،بيروت ،عالم الكتب
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عبدالجليل شلبي، عالم الكتب،  :للزجاج، تح معاني القرآن وإعرابه، [74]

 .هـ 1408بيروت، ط: الأولى، 

محمد  :تح ،لابن هشام الأنصاري ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب [75]

 ،الأولى :ط ،بيروت ،المكتبة العصرية ،محي الدين عبدالحميد

 .هـ 1407

أحمد شاكر، وعبدالسلام هارون،  :تحللمفضل الضبي، المفضليات،  [76]

 .دار المعارف، ط: السادسة

محمد  :تح د ،لعبدالقاهر الجرجاني ،المقتصد في شرح الإيضاح [77]

 :ط ،العراق ،منشورات وزارة الثقافة والإعلام ،كاظم المرجان

 .م 1982 ،الأولى

 ،عالم الكتب ،محمد عبدالخالق عضيمة :تح ،للمبرد ،المقتضب [78]

 .بيروت

أحمد عبدالستار الجواري وعبدالله  :تح ،لابن عصفور ،المقرب [79]

 .هـ 1391 ،الأولى :ط ،بغداد ،مطبعة العاني ،الجبوري

 :للجواليقي، تح المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، [80]

 .هـ 1410ف. عبدالرحيم، دار القلم، دمشق، ط: الأولى، 

تح  ،لابن أبي الربيع الأندلسي ،الملخص في ضبط قوانين العربية [81]

 .م 1985 ،هـ 1405 ،الأولى :ط ،علي سلطان الحكمي :د

عمر  :لابن أبي مريم، تح الموضح في وجوه القراءات وعللها، [82]

الكبيسي، مطبوعات الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، 

 .هـ 1414ط: الأولى، 
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الشيخ زكريا  :آياتهخرج  ،لابن الجزري ،النشر في القراءات العشر [83]

 2002هـ  1423 ،الثانية :ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عميرات

 .م

د محمد عبدالقادر  :تح ،لأبي زيد الأنصاري ،النوادر في اللغة [84]

 .م 1981هـ 1401 ،الأولى :ط ،الشروق، بيروت  دار ،أحمد

عبدالعال  :تح د ،للسيوطي ،ع في شرح جمع الجوامعـهمع الهوام [85]

 .هـ 1399الأولى  :ط ،الكويت ،دار البحوث العلمية ،سالم مكرم
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Abstract. This paper deals with Abu Jaafar Al-Nahhas’s position towards Abu HatemSijistani in his book 

"The Interpetation of the Koran”.  His reflections were compiled and classified into two categories: the 

first: the grammatical issues and the second is the morphological issues. Each issue has been given a 
special title of its own. Then Abu Ja'far Al-Nahhas’s text, that includes his critique of Abu Hatem, has 

been illustrated followed by a study of this critique from the viewpoint of other grammarians. Later, I 

stated my view in the matter in question. 

Most of these stances and reflections have been strongly correlated with the Koranic readings, in 

terms of the accuracy of reading in some, and the search for justifications for their permissibility or not. 

Later, an examination the methodology of these critiques has been included, where Abu Jaafar’sstyle has 
been adopted.They have been numerous and included mistakes, errors, and even denial of the speech, 

depending on his special references that included the scholars of his time and his briefing of their works. 

All has been based on scientific grounds, most notably the evidence ofreports,narrations, and consensus, 
the conclusions reached by the Basris. Though thecritiques have been associated with the readings of the 

positions of two scholars, which were mostly mixed, Abu Hatem was more severe in dealing with some 

of the readings; he denied,refuted, and ruled out some of the readings. Abu HatemAl-Nahhas, on the other 
hand, was more inclined to accept the reading of it for the most part. 


